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ال برف 
سلسمطة شهرية تصدر عن 8 دار الهلال »© 


رئيس التحرير : طأهر الطتاحى 


العدد 144 ع ربيع الأول 198٠١‏ - سنتمير 155٠‏ 
0 جمطسماكصه5 د 114 مغ 


مركز الادارة 
دار الوثلال 415 قارع محمد عق العرب 
( أليتئيان سابعا ) القاهرة 
المكاتنات 


دار الهلال 17 شارع محمعمد عز العرب 
التليفون : .51.ل! ( عشرة خطوط ) 
الاشتر اكات 


قيمة الاشترآأك الستوى (؟إعند!) أقليم معر والسودان 
اء 1 قرش صضاع ب أ هليم سور نا وامثأنت ٠‏ 2 17 قرشأ 
سوويا أو لبئانيا ب السعودية واثعراقف والاردن ولسيا 
واليمن وغزة .19 قرشا سافا ب ف الامربكتين ب/1اه 
دولارات لاق مسار الجاع [آلع_الم 117٠‏ فرشا عسد . ألذا 
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فى شهر مارس سلة 168689 


وهذة؟ الكناب 
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تقديم 
لم الأسحاذ طأفر الطناجى 


اكتاب من هذه الجموعة لتراث الاستاد الشيكت محمك عيسذة 
بعتو أن «”# كروسن مهن القرآن الكريم © أشتملت على ترحمة 
الاسم عاد الأمام وتعسسم #2 سور الغائحة 4 و 8 سورة العصر © 
وخمس آبات من القرآن الكريم تناوقت : « العلم والتعئيم » 
و 2 الخير والشر » و « مسالة القرانيق » و زيتب وزيك » 
و« ستن الله فى الأهم 4 

وقد اعترمت السير فى نشر هذه الجموعة كتابا كتابا بطريقة 
جنفبدة تمتاز متعصيل بجهاد الاسام 1 الوطلية وامساسية 
وألدين 34 وألااصلام الاجتماعي . ا وحنئماته قف العلم والتعليم 4 
وما قأم نك عن دقاح عن الاسلام م دعأ وآع 0 ؟راع سقاندة 
قى طائعة من السائل العامة التى تهم أبنساء الشرق العربى 
والاسلامي »© وما أذاعه من قتوى فى الدين أن سأله فى ذلك 
من أبناء الاقطار الاسلامية »> وما وضعه من مذكراته ؛ وما إلعاه 
من درون »4 وما سه في مختلف الوضوعات والرسائل فى 
الصحق » أو الى إستاده جمال الدن الافغسانىي ؛ وزعلاثة 
وص قائه الكبار 


عرض و تحقيق جديد 
وا كان هذا التراث النفيس قف مضى عليه نحو ثمانين عاما 
1.3 عب 


مند بدأ , ردمه الله , جهاده فى اليدان العام . وقد توزع فى 
أطواء الزمن نين ححياتة وهو تلميق » وحياته فى رباسة الو قائم 
المصرية © وأم شتراكه ق الثورة العرابية © وجهاده قٌ الثفى 
سيروت وبأريس. 4 ثم فى فضحر ألى أن توفى © فعق رأست أنه 
بحتا الى دراسة حديدة ؛ واخراج حديى »4 وآلى عناية خاصةه 
متنظيمةه و7 تحسفيعهسو التعلق عليهتعليعا علميأ واحتماعياو تار دشيا 
بمأ بحتاج اليه جيل هذه الايام النىق لم بشهد ابناوؤه هذا الامام 
العظيم 4 و لم انق مو © دراسة وأشةه )ىألم تظهر عليلك مين 
الك لفات الا العليل 4 وقكف حجمعت طائقة من أعماله حمما محملا 
لا كفى لبيان هذا الجهاد الطويل وهذا المجهود الضكم الذى 
قَام به الأمام العظيم © بل الزعيم الكردم فى محتلفه ميادين 
الحياد جُ وما خلغه من مشر سه أشر حت عتايقة صر الرعصماعء 
والاعلام فى الذانن دشىئ الوطتية والسياسة والاجتماع 

واذأ كان المرحوم العلامة السيد رشيف رخا كد قام فى سحيأة 
الأمام وبعكد وفاته بتسحيل آثأره وأعماله على نحو ما بحتاج اليه 
الخيل المائى »© وأدى وآحمه فى ذلك احسن الاداء » فأن تطور 
العصر 4 واختلاف حياة الجيل الحاضر واسلوب تعليمه وتقكيرهة 
عما سسقة من أحيال » سعثان على أعاده النظر فى مهلند! التراث 
مما ستدق © وتققيمةه بما يلاثم هذا الاسلوب بطربقة حدندة 
مشو قة ع ويعنابة دقيقة فى التحقيق والتعليق وبتقسيمه على 
كتب توضم أنواع هذا الجهاد الختعددة التى آفتى فيه! الامام 
حياته > و قكامها قربانا للوطنية والاسلام واصلاح المسلمين 


الأسلاع بيسن اتعلم والممنية 
وسد! الكتاب الذى تقئمه أليوم بعثوآن ٠‏ # الاسسلام 
بين العلم والدنية » هو الكتاب الثاني من هذه الجموعة القسيفء 


التى لار بمب فى أن كل كتاب منها سيكون ذخيرة نفيسة + وهو 
سشمتمل عل هذا دغية من الميحوث المتسلقة ناليد ين الاسلامي ومو كته 


قوس 1 سه 


من المدنية الحديثتة , وبيان المعساتى الإنسائية والاعداي 
الاجتماعية والعمرانية قىهذا الدينالحنيف وما يتفق مم الدين 
المسيحيى من مثل عليساأًء وما يختلف معة من معلاملات 
دشر بة لك لمعن سه ثب التية جيف وعماتزخ !| أنه سمج أ نه 
وتعالى كما يشتمل على دفاع الاستاذ الامام عن الاسلام ىَ 
المزاعم التي . الصقها إلمعضى به حولة أو خدا فى المحث والراى 

والتقدير كمزاعم ممنيو معانو تو وزير خارجية فرنسا فى عهدم 
الذى أراد أن بخاط السياسة بالدين فقد كتب مقالين يمن عن 
الحقائق شلدمة اللسسسسياسة الفرنسية و لأدفرة الفرنسى لذ 


بريد أن بطر عي اعد الاسلامية وخاصة فى مستمعرات 


جدوعية الاقر بسب بين الاسادم والسيحة 


و لعاك كان جه إد الإستاد الاسام فى ؛ وآخر أنقرن المأذى 

وأواثل هذا القرن قّ سبيل الاسلام وأصلاح امسامين احافز! 
بالدءن السيحى 4 خصو صا أن بين العرب واللي فى الاخطار 
الاسلامية والعربية عددا غم تليل من السيحيين الذين عيشون 
فى م نام سيو ا المسلمين فى هأده ألا قطار ؛ 4 مما 30 
اجتماعا ق سروت بعد عودتة من باريس 00 حبر ناه 
العروة الوثقى دما إليه بير زاده © «وعار فأبىتراب#تابعالسنيد 
حمال الدين الاقغانى » وسمال بك نجل رامز بك المر كى قاضى 
لمر وله ومررآ باقر 4 وطائقغة من أصسسنقائه المسيحياين 
والمسلمين »> وقف ألْفوأ جمعية سسياسية دفنية سمرربة نأ 
2 الدقر سه دين الادئان السماوية 4) تعمل لازالة الشعاق - 


00-5 


أهلها »؛ وااجعماون على معدو الاس_.. .تهمار من الثرق © وتعر دف 
الافرنج بحقيقة الاسلام من أقرب الطرق ؛ وقد انض م الى 
ضذدة الجمعية مع فال آلك أحفك وزرآء أعرات 6 و سان لحان 
ميستشار السشقارة الادرأنيك في الأس انك و لعهن, الاتحطليز ٠.‏ 
وكاآن من أعشاتها مني وحال اتلد بن قى لنندن 85 الفسى أ س حاف 
تلر » بل كأن هو من دعاتها فى انجلترا ٠‏ كما اضرم اليها 
« مستر حى دبليو اينتز » مفتشن المدارس بالهتك . وكأن 
الاإستاذ الاسام رئسسها و صن ا ححصيية الراأي الاول فى موضوعها 
ونظامها » وكان ميرزا باقر هو الامين العام لهذه الجمعية 


انجليزبان 
يدعوآن لتوحيد الاسلام واللسيحية 

وقد كتبه مستر حى دبليواينتز فى ذلك الخين مقالا بجريدة 
الديئق تلغراقه تعد !! فمراض سلنة كخماقطق ١‏ بعتوات 13 ه الاسلام 
والمدارس المحيدية » ذكر فى أوله أنه اتيح له تعلم اللغخة 
العربية والقرآن الكريم فى مكتب اسلامى بالاستانة قيل حرب 
القرمع ع دأنك قتكن مكات المداأرسى الحمدية قى الهتئ ؛ ووصلت 
اليه ألو فه من الأخبار عن مدارس أخرى »© وهو بذلك يشهد بأن 
لا بصم أن يقبلة عاقل ابدا > فان الاجتماعات العائلية والعلمية 
والرسائل الدديتية والاخلاقية التى أوحب المسلمون على التلاميذ 
المتدارسنى التى أنشأمها الدو له الاتسطيز بة قى الهتف وتفصيرهأ 

فى 7عليم الدين الاسلاعى . ثم كال > 
([ آما السوّال الأو سصع 2 القرقف بين السيحية والاسلام ًُ 
وكونهما أآداة لنشر التمدن + فانى أقول فى صرإؤسة إن من 
لأدعرقه اللسان العربى لا ستطيع أن دعر قا أن أصول الدين 
الاسلامي أشف وأقوى أرتاطا يعلوبه السلمين فى معي هع 


سد 1 سم 


اليومية ممأ هو , لسوء الحظء: للمسيحية فى قلوب المسيحيين: 
واذ! كان الآمر كذتنك » فالا ححة عنتنا ونحن تعاكئر اللين 
بأن نمرك التقرسب بين الدينين 2 ونأخد بما يفرق بين الامتين ! 

« السلمون لعتعغدون أن الميود والتصارى هم أمهل الكتاب > 
أى عندهم كتاب معدس ٠‏ . ألولك المسلم حين خشروجه منالكتب 
تعثر قا آمام ربه » معاهدا أياد أب موعن هذه لكشب ٠.‏ القرآن 
يأمنى تحسيانة الماحد والكنائسن والبيع التى دذ ثو فيها لسسع 
إلله الواحد ؛ كأنها غائة جهاد اومن ٠+‏ وسمى عيسى كلمة الله 
وروا حه 6 ودلادته العمحيية ُ ور حعلة الحسدة معو لحان 4 5 
السلمين بمعنى لا بخالف المقانل اأعتمدة عق ! ممسحيكن . . # 

م كال كى النهاية : م وانى لا إشيك قى أله يحب الاتحناد 
بين الاسلاع والمسيحية لاأامن الوجهة الدداشية ففعط 4 بل معن 
وححها» السياسية نضا !1 5 

أمأ القس اسحاق قيار » فقد لتب عدة مقيالات فى معنى 
التعر سه بين السسحصية والأسلام فى الحرائف الاتحتيز ئة ؛ كما 
ألشى, عفة خعليب ىي هل؟ أللى ضوع 3 جاع فى أحذناها أن عضي 
زو شاع الكتائس ايبتدعوا فى امسبيحية مو شموعاث حيالية كمادة 
القديسين والملالكة والشهذاء مما يق تعاليم السيحية ع 
وخف قضى الاسلام عثددك طهوره علي عبادة الاونان واألائكة ع« 
وأظهر الاحكام الاساسية للدين ع وقظي و أللك وتعظطيمه 3 
وأركف الناس إلى الاشوة الصحيحة والحقائق الأساسية 
للطبيعة الشربة . ثم تكلم عن تعدد الزوجات الذى كان قاشسا 
فى كثم من الاهم قل الاسلام بغير حف »6 وتنظيم الاسلام ىه 
وتخغيغه من شره ) وأفامته لكل امرأة قيما شرعيا عليها » فأنقدذ 
ايلاد الاسلامية من الفواحثى الرسمية الساكفدة فى أوريا . 
وهى أعظم كناعة من تعند الزوجات: . وقال - 

8 أن الاسسلام حر السمكر »© والعمار وألبعاء ٠‏ وني قلات 


سم ©[ اسم 


لعنات تهلك البااد الأورية والامم ثية . ودحب علينا أن : 
أن ألدنن الاسلامى لا شاقضين الد ين المسيحى © بل تحفق معة فى 
محاربة هذه الفواحش © وق عادة الله الواهد . وهو صدى 
لايمان أبراهيم © والسلمون بؤمئون بأن ابراهيم أعظم هسداة 
اليشر : أبراهيم خليل الله ؛ وموسى كليم الله » وعيسى كلمة 
آلثه + ومحمف رسول الله ولسيدنا عيسى مقام جليل ق 
ل قال * « الاسلام قريب جداأ من المسيحية ؛ 
و 5 ولا تلسسعى عيثا لابطاله . وستحد ق الاأسلام 
مسميحية © ونحد محمذدا آخذأا يعضت المسيح ق دنه © 

وقد ظلت حممية التغريبب بين الاددان نشيطة فى ذلك الحين 
حمتى بعفد عودة الامام من منفاه الى مصر »> بل كان بغفسقيها 
بمقالاته فى الاسلام وحالة المللمين © وفى الديانة المسسيحية 
وحالة السيحيين » وما مسحب أن يكون عليه القر شان من اتفاق 
واتحاد 3 سييلى الخ العام . ولقدكان 3 عالت الشفر يمن الانحلين 
شوب دعوتهم بعشُن الاغراض السياسية لتوطيسدك النغوذ 
البريطاني , فى الشرق الاسلامى > ولكن مما لاك فيه انهم 
التقليدي بين الغريقين > وفى تطور آفكار المسيحيين وتنويرها 
بالتمسيةه لتعاليم ألا بن الحمدي 6 ومأ حجاء به محوتق من ميادىم 
سساهية و مسعمسهة شي رئعة األساحاتثة التاسعة والاتضصار 
الكثيرة التى فتحها الاسلام » وأقام فيها مسسابده إلى جانب 
الكتاسن التى تعبت فيها الله » كما بعد قى هذه اللمساجت ٠‏ 
وألني تقب فييا امس يحيو أمام الله كما انققا الستمون ىّ 
مساجدهم متوجهين اليه يعلوبهم وأرواحهم ا بعر قون الها 
غيره 6 ولا بعيدون ريأ سسوأه » وهم علدام حجميهاأا سوآع 


طاهر الطتاحى 
- 


ا بساك والمساصون 


الانسان عالم صثاعىي 


« ان فى ذلك لذكرى أن كان له قلب أو ألقى السسمع وهو 
شضهيك » 

خلق الله الانان عالا صتاعيا ؛ وسر له سيل العمل 
لنفسه > وهذاه للابداع والا-شتراع + وقدر له الرزق من صتع 
بديه ؛ بل حجعله ركن وحوده ودمامة بقاله » فهو على جميسع 
أحواله من سيق وسعة » وخشونة ورقاهة + وبد واحضاره 
على الماشية © وسرابيله وما بعيه الحر والبرد والوجى من عمل 
تعديره وتفكيره » وسميع مايتغلمه فيه من دواعى ترفة وتعيمةه 
اننا هى ضور أعمالة ومجالى أفكاره ) ولو نفض بديه من العمل 
لنفه ساعة من الزمان وبسط كقيه لأطبيعة » ليستحدييا 
نقسسا من حياة لشضحت به عليه بل دفمته الى هاوية العدم عرهو 
ى صلعه وابداعه محداج ألى أستاذ نثققه وماد بركده © فكما 
يعمل لتوقير لوازم معيشته وحاجات حياته يعمل ليعلم كيف 
يعمل وليغتدر أن يعمل »6 فصتعته أيقنا من صنعة © فهو فى 
بعيك من آثارها » حاحته ائيها كساحة العامل لآلة العمل . هذا 
هو الأانساأن اق ما كله وعشير يك ومايسية و ص45 

دعهاى هذه ألكخالة وخد طريها من اللظر الى احصواته 
النفسية » من الادراك والتعقل والاخلامن والملكات والانفعالات 
الروحية » تجده فيها أيشا عالا صتاعيا م شجاعتة وحيتته © 


ب 11 سدم | ؟_الاسلام بينالعلم وكثمنية 


جؤعه وصيره ؛ كرمه وبخله ,»شهامته ونذالته ء قسوتة وليته, 
عفعه وشرهة © وما شابهها من الكمالاش والتقائس. حميما تايع 
لا ماد فه فى تريته الاولى وما بودع ق نقسه من األحسوال 
لابن فشساآ شيهم د تر اي لمشهم مرامئع [فكاره ومتن._اهج تعفله 
ومدتاهبه مبلة ومطامح رعمانه ونزوعبيةه ألى اللاسدآر ألا لهمة 5 
ركونه الى البحث قف الخواص الطبيعية وعناته باكتتساقه 
الحقيقة فى كل ثىء أو وقوفه علد بادىء الرأى فيه وكل 
مأير تك بالحر كانت الفكرنة اثمأ علي ودائعاختزتها لف د الماع 
والاميات والاقوام والعشضاتر والمخالطون ؛ أما هواء ألو لد وأأربى 
ونوع المزاج وشلل الدماغ وتركيب اليدن وسسائر القواشى 
الطبيعيةفلا أثر لها فى الاعراض النقسية والضصفقات الروسانبةء 
إلا ما كون فى الاستعداد والقابلية » على ضعف اق ذلك الآثر © 
فان التربية وما يتطبع فى النقس من أحوال المعاشرين: وأ قكار 
التققين تذهباه به وكأن لم يكن أودع فى الطبع . نعم آن أقكار! 
تتجدد 4 ومعقولاات من أخرى نتولك » وصفات نسحمو © وهمما 
تعلو » حتى يفوق اللدحقون فيها السايقين ويظن أن هذا من 
تصرف الطبعة لا من آثأر اللاكتساب , ولكن الحق فية أله ثمرة 
ما غرس ونتيحة ها كسب قهو مصتوع نتبع مصتوعا ؛فالانسان 
عقلة وصغات رواحة عالم صمتاعى 

هذا سما لادرتاب فيه العقلام » ولكن هل تذكر »> مم هتداع 
ان الاعمال الدنية » آنما تصدر عن املكات والعزائم الروحية ؛ 
قبه الي دكي لانه مما لانغرب عن الأذهان » اتما قبل الدضة 
فى موضوعتا أغول كلمة حق فى الدين > ولا أظن متكر1 يجحدها 
المقول عن الميشريي والمنذرين فهو مكسوب أن لم يختصهم 
والتلقين وهى عند جميع الامم أول ما يمترج بالاو ب برسم 


سماء إلى سم 


ق الأقندد وتصطيمخ ألنع سن نعقاتك د ومأ متشعهاً من الأكاتث 
والعادات وتتمرن الابدان على ما نشثا عنه عن الاعمال عظيميا 
و“جممر شآ > قله السلاطة على الافكار وما بشاوعبا من العرالم 
والارادات 3 كبو سلطان الروم ومر شس دعا ا هاتدذير ب 
ددتها » وكائما الانساأن فى نشانه لوحم صقيل وأول مابخط 7 ثبلل 
صسم الدين > لم تشبعثك الى سائر الاأعسال شعوته وارقاده 
وما نطرا على النقو من من غيرهة خائما هو تادر شاد حتى لو 
الصفات بل تبقى طيعته فيه كأثر الحرح ف البثرة بعد الاتدمال 
وبعد فمو ضوع الديانة المسيحية والديانة الاسلامية بحث 
طويل الذيل © وألما نأتى به على اجمال يتبتك عن تفصيل 
آلديانة السيحية 


أن الديانة المسيحية بنيت على السالة والمباسرة فى كل 
توىء » وحاءت بر فم العخصاصضص واطراح اللك وال ننه وتنك 
الدنآ وبهرحها » ووعظت تو سحو ثيه الخضوع لكل سلطان حكيم 
المتدملين بها ؛ وترك أموأل السلاطين للسلاطين ؛ والابتعاد 
الانجيل ؛: « من قربك على حدك الاعمن قأدر له الاسر » 5 
و عن ألشارم أن أخلو 1 أتما ولاحهم على اباد ء وفعي قأنيةمع 
والولابة الحقيقية الياقية على الارواس وهى لله وحده . فمن 
قف عل مبأتى هص الله الديانة ويلاسفل ما قلا من أن الدن 
صاحب الشوكة العظمى على الافكار مع ملاحظة أن لكل خيال 
3 ثرا فى الارادة بتبعه حركة فى البدن على حسبه © يعجب كل 
أ لمحي أعحبة من أطوآأر الآ شف بن هنآ الددن السلمى النتسريين قل 
انف تدهم اليه ) قهم يتسابقون ف المفاخرة وألكاهاة بزينة هذه 
إلحياأة ورفه العيش قيها 4 ولا بعفون عنك حدتاق أستمقفساء 


سد 1آ] سم 


لذاتها » ويسارعون فى افتتاح امالك والتغلب على الاقطار 

مهم ف يعض » وبصواون با على خبرهم > وبالقوت قتركيب 

احكام نظامها حتى وصلوا غابة ا 

أوصسع القنون وأصعيها ع دَأب أصول ل تشهم ضار 43 تعقو 

عن السناية بحفظ أملانهم خضلا عن الالتفسات الى طلي غثرها 
العيانة الاسلامية 


أما الديانة4 اللاا الا مسةه فقد وضع أساسها على طلب ألتلسة 
والشوكةه والانتتاحج و ! لعابءة ورقضى كل غأنوث تخالف شر بعتهاأ 
ونب كل سلطة لابكون القائم بها صاحب الولاية على تتقيف 
1 حكامها . فالتاظر ق اآصول هته الدياية وم تمرآ سورة من 
كتابها المنزل © بحكم حكما لا ريبة فيه بأن العتقدين بها لابف 
أن كوثوا أول ملة حربية ف العالم » وآن سسبقوا جميع الملل الى 
اختراع الآلانت ألعائلة واتعان العلوم العسكر ده والشتخر مما 
يتزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر الاثقال والهندسة 
وغيرها ٠‏ ومن تأمل فى آية : « وأعدوا لهم ما إسب_تطعتى عن 
قوة 4 أيمن أن من صبخغ بهذا الدين ققف صيع بحب الغلية 
وطلب كل وسسميلة الى عا يسهل له سييلها والسعى اليها بقدر 
الطاقة اليشرية فضضصلا عن الاعتصام بالعة والامجماع عن تغلب 
غيره عليه 4 ومن لاحظ أن الشرع الاسلامى حوم اإراهنة إلا فى 
السباقة والرماية انكشقا مغدار رضمك 4 الشارع قى معر كه ألقنون 
السسكرية والتمرن عليها » ولكن مع كل ذلك ت#أخذه الدهشة 

من أسموالالتمسكين بهذآ الدين لهذمالاوقاءت أذ يراهم يتهأو نون 
بالقوة ويتساهلون فى طلب لوازمها وليسمت لهم عتاية باليراعة 
فى فئون إالعتال ؛ ولا فى اختراع الالات , حتى فاقتهم الأسم 

بم 5] اسه 


سواهم قيما كان أول وأحب علييم 4 وإضطر وا لتعليدها فيما 
سلطة مخالفيهم وامتكانوا لها ورضخوا لاحكامها )١(‏ ومن 
وازن بين الديانتين حار فكره كيف اخترع مداقع السكروب 
والمتراليوز وغيرعما بأيدى أبناء الديانة الاولى قبل الثأنية ؟ 
وكيف وجدت بنداقية عرتين فديار الاولين قبل وجودها عند 
الآخرين ؟ وكيف أآحكمتثه الحصون ودرعت اللواخر واخحدت 
والحرب ؟ 

لم لا بحار الحكيم وأن كأن نطاسيا »2 لم لاقف الخشير المصير 
دون انسحكاه الحفيقة ؟ هل القرون الشالة والاحعاب الماضية 
لم تكن كافية ثرسوخ الديانتين ف نفوسى الستسكين بعر اهما 

هل تبف كل دينه ؟ 


مل نبذ أهل كل دين عقائد دينهم من أجيسال بعيدة ؟ هل 
يو شع بن ثون ؟ هل تشللت بعفى آبات الانحيل من حيث بدرى 
ولا بدذرى بين الخطب والمواعظ ألتى تتلى على منأبر السلمين » 
أو القى شىء منها فى أماتى معلميهم وناشرى كربعتهم عتدما 
متربعسون فى محافل تروسهم 5 هل تبدلت مئة الله فى الملعين 3 
هل تحول مجرى الطبيعة فيهما ؟ هل استبدت الابدان فيهما 
على الأروام أو وجد للاووام دير سوى الف كر والخيسال آذ 





(1» عذ!ا وصعا دكيق صحيم مكاتنت عليه حالة العرب جميما قن عمسي 
الآ+. حاد الامام ميك مده 6 ولسعرالايبة 5 تمبداّت على قهبت الثورة الحامر 
الدىس ممثييث فياه الجشبه_ورية العرفية التصداة خامية + وكالامية العرفية عمةه 
باتباع الآية الكريبة : « واعدوا عم سا استطيتم من قسسوة 4 إلى حاييةه 
التهوفن بالتصتمع »> ومن آعم وأعظ_وعظاهره مصائع الاساحة وآالدخيية ه 
وتلكن الدعوة إلى التساليس مزالت قامةقى كلل وقت لهذأ الصيل 4 وللاجيال 
القاديمة + وكل (مة عبر نيه دولسملاسيةني الشرق والعرب 


595 سد 


أنفلتت إلا ككار من سلطة أدبن 3 أو تعاصت! لدفو سر عن الانتعاض 
بنقشحه ) وهو أول حاكم عليها وفقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف 
العلل عن معلولاتها ؟ هل تنقطع التسسب بين الاسباب ومسسبياتها؟ 
ماذا عساه أن برشهد العقول الى كشفه المساثير وحل المعميات؟ 
امتسسمية هلامآ ألى لخدلا كب ألاجت سس امن نا و كثير صو أبناع الملحسئن 
ير جعونا أل أصيو ل و أاحدج و نتقار بوت فى الابيساب الدانمة 59 
اإتسب هذا ألى اختلاف الاقطار > وكثر من القييتين حتشابهون 
ق طبائم البلدان ويتحاورون قى مواقع الامكنة 8 ألم تادر 
من السلمين وهمقشبيية دينهم أعمال بهرت الابصار وأدهشت 
الالاب 5 ألم كن متهم مثل فارس والعسربه وألترك الفذين 
دوخما لأمالك واستسووا على كرسى السيادة فيها . كان 
للمسلين فى الحروب الصليبية آلات نارية )1١(‏ أشياه المداقم 
فرع لها المسيحيون وغايوا عن معرقة أآسبابها . ذكر علكام 
سرجم ( اتكليزى ) فى تاريخ الفرسى إن مسمودا الغزتوى (؟) 
كان بحارب وثنئميالهنف بالمداقع بو كانت حير التييينية قأنهز اعهم 
بين ديه ستة (. .4 ) من الهصرة 4 وما كان السيحيون ذلك 
الديف بحر كُونْ شيثا متها . فأى عون من الدهر أخلك بأندىي 
المثة السبحية فقدمها الى مالم يكن فى قوإعد ديتهاأ ؟ وآية صدمة 
من صامائه دقعت ق صدور المسلمين قفاخشرتهم عن تعاطى 
الوسائل لا هو أول مفروض ق دننتهمى . مقام الحرة ومو ضع 
للعجب »© ويظن أن لابد لهذا التخالف من سيب » نعم وتقصيله 





زيل الالات الماربة »> هى ألتى عرنشايام المرب ياسم 8 ألتاأن الأغرقة » 
ولا بحرفه بالضيط من هم مشترعوهاءوهى أقرب ما أكون الى ما عرف أيام 
الحربه العآلية إلثانية ياسم 8# سلتقعولوترفه © غير أت الفرق ميثهما إن 
الاوق كانت #تسصملق مواد ملتهبة وقذقبيا نشبه القلاع على العدو > ذتتتعل 
الترأن عحيه انمع - آهآ تامو لوتو قفاكتسمل عقة اتايل لسر قى عببدة 
مواضم بدلا عن موشع واحد 

499 الستطانت مسحب.ودت المز نوي هى أشهر ورحال التاريس وتات عبلمفسا 
محدينا + قتح غزئة «أفخاستائ»ه ودغل الهند غازيا + وادخسل ليها الدين 
الاسللامى 


بد 4آ.عسه 


يطول ولكن نجمل على ما شرطنا : 

إن اتلد بن ا مسسيحى أنما إمتلد خلاةك و خليفسية ذغو ذلك ق ألمالك 
إألاورنية من أبتاء الرومأيين © وهم على عماتك وآدابه وملكات 
وعادات ورثو ها ه عن أدنائهم السناتقة وعأو مهم اشم ر أثعهم الآاوليء 
واجاع القابء ن السيجى أليهم مسماما لعو اند هم ومشدأاهب معو لهم 3 
وداخلهم من طرق الاعتام ومسارقة !!ءث خسوإطر لا من مطارق 
الماس واأتمو فكان كالطراز عل مطسارفهم : ولم 
ما ورثوه عن أآسلائهم » ومع حمذا فان صحف الاتجيل الداعية 
الناسى 4 بل كانت مفاخورة عند الرؤساء الروحانيين > ثم أن 
الاحبار الرومانين )١(‏ لا أقاموا أنفسهم قى متصب إالتشرء 
آثارها فى النفوس بالعقائد الدينية وجرت عنها مجرى الاصول» 
ولحقها على الاثر تزعزع عقائد المسيحية فى أوريا » وافترقوا 
شيها ودصو] مش أهسة تتازرع إلدين كّ سلواتة ؛ وعاد ومين 
مآ أودعةه أجداد هم ىّ حر أثيم وسحع دهم مرأما» وتوسسعوأ قٌ 
قتون كثيرة ©» واتفسعمح لهم محال الفكر فيها » وكانت بر أعتهسم 
ّ ألعن العسكرى واخترام آلات الحتسرب وألد فاع مسسأو كه 
لبر أعتهم سائن الفتون 

آها المسملهمون فبعت أن تألوآ ق ننساة دنهم ماتالو! » و!خدذوا 
من كل كمال حربى حظا .وضربوا قي كل قخار عسكرى بسهم, 
بل تقدموا سائر !الل فىفنون القارعة وعلوم النزال وللكافحة 
ظطهر قيهم أقوام بلياس آلدين وأبدعوا كيه .م وخلطوا بأصوله 
مأئيسى منها »6 فاننثرت بيتهم قواعد الجبر » وغربتق الاذهان 
حتى أاخترقتها »4 وامتزرجت بالتفوس حنى أمسكته بعثائها عن 
الاعمال »> هذا الى ما أدخله الزنادقة قيما بين الغرن الشالث 





(1) نقد علرفى الاباطرة الرومانقيامالفين المسيحى فى بداية الآمى لانهم 
اككائوا يمتعا نون أن في هاق! إنقاصا من ملطدهم الزمئنية فقلا عن الدكتية 


عد #02 بد 


والرابمروما احداثة السوفقسطائيون الذين إنكروا مظامر الوحود 
وعدوهآا حتيالاتت مدو النظر ولا عثمتها الحقائق »2 وما و ممعيةه 
كذبة النقل من الاحاديث © ينسيوتها الى صاحب الشرع 
صلى الله عليه وسلم ويشبتونها فى الكتب 6 وفيها السم القائل 
لروح الغيرة » وان ما بلصق متها بالمعقول توحب ضعقا فى الهمم 
حصيو لل التقصن ىّ التعليم و التقصسسير 3 أرشاد الكانة ألى 
اصول دينهم الحقة » ومبانيه أثشايتة التى دعا اليها النبى 
وأصحابة , فلم تكن دراس + الدين على طريقها السو يم أيه 
متحصرة فى دوائر مخصوصة ؛ وبين فئثة ضعيفة . لعل هسذأ 
هو الملة فى وقو فهم > بل الكوجب لتقهئرهم »2 وهو الذى ثعاني 
من عتائه اليوم مما تسأل الله السلامة منه 
المسلمين عن رعايته » وان كان حجابها كثيفا ) لكن بيئها وبين 
الاعتعادات الصحيحة التى لم يحصرعموها بالمرة تدافع ذالم 
وتغالب لا بتعطم 6 والمتازعة بن الحق والشاطن كأإدافعة نين 
المرض وقوة ازاج » وحيث أن الدين الحق هو اول صيغفة 
صبغ الله بها نفو سهم ولا يزال وميض برقه يلوح ف افدتهم 
بين تلك الفيوع العارضة قلايد يوما أن سطم ضياؤها ونلعة 
سحاب الاغيان » وما دام القران يتلى دين المسلمين وهو كتابهم 
حوزتهم © والدفاع عن ولايتهم » ومغالبة المعتدين > وطلب 
المنعة من كل سييل »؛ لا يعون لها وجها ؛ ولا يخصص لها طر بقاء 
قاننا لا نرتاب فى عو دتهم آلى مثل نشاتهم ونهو ضهم الى معاضاة 
الزمان ما سأب متهم 3 فيتقدمون على عم سصموآعنم ئ فنسون 
اللاحمة والمنازلة والصاولة حفظا لحعو :هم وضدا بأنقسهم عن 
ادل وملتهم عن الضياع والى الله تصم الامور 

5 


ا مسااتلة ابإسازمية 
بين هانوتى وا امام 


كتنب مسيو هانوثو وزير خارحيةفرنسا فى 

جريدة « الجرنال )) الباريسية مقالا عن الاسلام 

واكساألة الاسلامية نشر فىجريدة الؤناء ٠‏ قرد 

عليه الأستاة الامام بمقال بليغ أقحمه فى كل 
7 مس 1 


مقال مسيو هانوتو 


وزبر خشارحجية كرنيا 


الخترق السلمون أبناء آسيا شمال القارة الافريقية بسرعة 
لا تجارى حاملين ق حقائيه م بعض بقايا تمدن البيز نطيين 
ْ ونان الشرق © ثم خرامو! بها على أوريا > ولكنهم واحدوا ثْ 
هابة البعائهم هذا مكتية يرجع أصلها الى آسيا بل أقرب فى 
الوصلة الى أخدئية البيزنطية مما حملوه معهم ألا وهى المدنية 
الآرية المسيصية © ولذلك اضطروا! الى الو قوف عنت الحك الذدى 
اليه وصلوا » واكرهوا على الرجوع ألى أفريقية حيث ثبتت 
تامهم أ حقانا محعاقية ُ و لحكنم كان لانزال الملال متهي طر قاه 
من حية مدينة ( إلقطتطينية ) ومن حهة إخرى ببلدة (نفاس) 
ف المغرب الاقتصى معاتعًا بذلك الغرب كله 

فى تلك الشقعة الافربقية التى آأصيحت مغر ملك الاسلام حاءت 
الدو له أتفرنسية لماغعمة , جاء العدديبى ( أو بس ) (41 الذي 
لستمىي) إلى أسبانيا بوالدته ليشرم تي أن العتال ق محر وتو نس» 
وتلزهء اوسن الرابع عشر ق تهكا بده بالا بالانت الا قربفية الإسلاعمية 
وعاود هذا الخاطر ( تثابوليون الاول ) قلم بور فق الى تحعيفقة 
الفرنسيون آلا ق القرن التاسع عشر حيث إخنو! على دوئة 





(1) العدايسى لويى عو لويس التاسعملك قرنسا المتدين » وهو قائف الحمئة 
مقدسةه فين دار اين ثقمات 


سم الا سه 


الاسلام التى كانت لا قنى ق متائبعسة اغارانت على الغمارة 
الاوربية » فأصبحت الحزائر فى أنديهم منقف .لا عأما (. “الم !) ) 
وكذلك القطر التونسى منذ عشرين عاما ( ؟9 ١156‏ ع 

قد وصلت طلاتع قوآنا ألآن الى أصقاع من الصحراء تنتهى 
اليها كثيانها الرملية » فعظم اندهاش الباقين من خصومناوتزايد 
ذهولهم لانهم بعد اندقاعهم شيئًا فشيئسا فى الفياق وبطن 
الخدوت + وظلتهم أنهم صاروا! فى أمئع موثل © شعروآ 1 
وقد حلق عليهم الأوربيون من جميع الجهاتة وكثانت الشسائل 
ألو إردة آليهم ما و إالستغال ) أخبرتهه أت الاوربيين إمتتلكو ها 
وتقدموا منها إلى ( بال ) (وياماكو! ) ( وسمجوسيكورو ) 
وتوغلو! ق جهات آخرى حتى وصلوا الى ( التيحر ) وبحصيرة 
( شاد ) وأن مديئة ( تمبكتو ) القدسة قد سقطت ق أبد 
متف أعوام 3 وأكد لويم عه الاجبار أنضا وسسلهم الذين بختر فون 
اقريقية الوسطى ويحوبون تواحيها بما ذكروه لهم منأن جهات 
( صائعا ) و ( تحاوتدره ) كد وطاتها أقدام الحاملين لالعلى 
المتلث الالوان الذين بصعدوت الانهار لعنظيم اللاد وترقية 
شئونها » وان وابوراتهم فى ( الاصل بابور على التحري ف الشائع 
عند الامم الشرقية من تسمية البواخر التهرية أو البحصسرية 
بالبابورات بدلا من البوآخر )نشق عباب تمرى ( الكونفو ) 
و( الشارى ) )١(‏ وتتعكصسى على سطحها صورة الدشان الآسود 
المستر سل حخلفهما > عندناذ كأن تطرق الاذدآن سو له الباتسسين 
ف كام حلسوا أعام دو رصم وأضعي +2 لهي بين أقخاذهم لكثرج 
الغم والكدر » وهم بذعون الله وتكررون قولهم عن ( فرنسا) 
مشسبهوتها سرادق كبير إذا حاول الانسان قلعه قلا بزال له 
السمو علية »6 و بختمون كلامهم بقولهم ‏ [ كد كأن هذاأ كدرآ 
معدورا ) 





(4!1 تهر كشارى هو الذى يصب ق بحرة شاداق وسسط قربه أقرةه.] 
مم اع 3 سم 


اذن فقد صارت ( فرئسا ؛ يكل مكان فى صلة مع الاسلام 
بل صارتق صدر الاسلاموكبده حيث فتحته أرأفسيهو !| خضعت 
لسطوتها شعوبة وقامت تحاهه مقام رؤناته الاولين + وهى 
قد بن اليوم شئونه » وتجبى ضرانيه »> وتحشد شبانه أشدمك 
الحندية : وتتخل منهم عساكر بذبون عنها ق عواقف الطعان 
ومو طن القحال - تلك المملكة الفسسسية الارحاء التى أنشاتهأ فى 
باطن آلقارة الاقرشية هى الوارثة لما أبقمه الدول الساتعخوالامم 
الائدة من ( قرطاحيين ) (وروماتدين ) و «# عرببه »© من آثار 
الدنية التى كانت القارة الافريقية مستا لثمارها الياتعة 


خطسر الاسبلام 


أن شعيا جميورى البادىء يلم علد أيئاته أريعين عليوئا > 
لامر شد له الا نفسه » لا عاثلات ملوكية فيه تتسازعها!لحكمءوليا' 
رؤساء يتتاولون ألو اسك بطري قالوراثةءهوالذ ىتعتدزهام أذارة 
شعب آخر لا طيث أن عمو حتى ساوى نعقفعدده وهو ذلك 
الشعب المنتشر فى الارجاء القسيحة والاصقاع المجهولة » 
وا محيع أتقاليد وعادات عي ألنتى معتسيو لها ونحتر مهسا © هير 
الآرى المسيحى الجمهورى الآن ملح وروح الدنية . نعم أن 
ظروف وشروط هذه العضلة نادرة » ولق لين على الشعب 
الغالب أن بحاول جهده أعر فجها والاطلاع عليها 

ليس الاسلام قينا فقط بل مو خارج عنا أيضأ كربب مهنا فى 
( مراكشى ) تلك البلاد الخفية الاسرآن التى لشنية وحودها 
أالحامر معدور الإبد ىق العمواضص والاشتاة ب قريب متاق 
ف طرايلسي الغرب ) التى تتم بها المواصلات الاخيرة بين مركز 
الاسلام قّ الجر الابيضى متو سيط + والكن بين الطوايف الأسلامية 
انل ال طائ ةم قصاديتيها ايأها فى الاقطار الإندية وهو 
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موجود وشائع فى ( آسيا ) حيث لا يرال قائمسسا ق ( بيت 
العغدسى) وناشر أ أعلامه على مهف الانسانية 6 و تسسا أتصاره 
وأشياعه ق قارات الارض ألعه__ديمة بالملاين »© وقد أتبعثتت 
شعبة منه فى بلاد ( الصين ) فانتشر فيها النتشان! هائلا حنى 
ذهب البعض إلى القول بأن العشرين مليونا المسلمين الموجودين 
ق الصين لالسون أن تصير وآ مأنة عليون قيقوم إتنعاء للممعام 
الدماء ( لساكيامونى ) » وليسى هذا بالامر الغريب قانه لايوجد 
مكان على ساح المممورة ألا واجتاز الاسلام فيه حدوددمنتشرا 
فى الاقاق 4 فهو الدين الوحيد الذى أمكن انتحسال الثاس له 
زمر! وأفوالها ©؛ وهو الدين الوحيد الذى تفوقف شدة الميل الى 
التدين به كل ميل الى اعتناق دين سواه » ففى البقاع الافريقية 
ترى مر أبطين وكك أترغوا على أبدانهم الحلل الميضاء تحملون 
الى الوثنيين من العيف العارية أحسامهم من كل شعار > قواعد 
الحياة ومبادىء السلوك فى هذه الدنيا » كما أن امثالهوقى 
القارة الآسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الالوان قواعد 
ألدسن الاسلامى © ثم هو » أي هذ! الدين > قائم العائم انيت 
الاركان ف أوريا عينها »> أعنى فى الآستاتة العلية حيث عحصزت 
الشعوب السيحية عن امسحتصال جرثومده من هصلذا ألر ثم 
المنيع »6 الذى بحكم منه على البحار الشرقية »© ويفصل الدول 
العربية بعضها عن بعض شطرين 

ق باحات قصر لدز ترى العتماء والدراو شن وقد تدثروآا 
بشثياب الصوقف ») وتعممو! بالعمائم الكبيرة » جالسين على 
الارائتك بجانبه سغراء الدول . هم هناك يمثاون فى الخاطر 
اشخاص ألف ليلة وليلة لابتحركون من مقأعدهم 4 ينيسون 
بكلمات تطابق تحريك أيديهم حبات السيح © متنتظر بن مجىء 
دورهم ف المقابلات لعر ض طلب أو توجية لوم . وكل السلمين 
ممن يعيمون فى (الاستانة) أو فى (مراكشى) © ق أرجاء آسيا 
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أو أصعاخاذربعية 6 عيرم نفدو كايو؟ أوى ضر * واقفين في أماكتهم 
5 و سارين مع القوافل » بر كعون مع الراكعين اذا حانت الصلاة؛ 
تو سئون أو الثيممون بالتراب > مولين وجوههم حميما شطر 

الكسية ء وسواء متهم الذين لسسون الثياب الراسعة » ]ي 
بتزيون بالسترة الأسلاميولية »© والقين بلبسبون الطربوش أو 
الممائم على رعوسهم وألدين بضعون اللسيقا واليطفان فى 
نطاقهم > أو حلقون ألعلوم ى مدرسسة برلين الجامعة ؛ أو 
مشر سو ن عاوم السياسة 5 تأر بسى م فأتهم تولون فحكو 

قطر حية واحدة ©» هى الارفى القدسة © هى الارضن التى 
تكتنفها الصحراء » هى الارضن التى عاش فيها محمد >4 هى 
الأرفي آألتى تتضمن كسمه أثارك ؛ ق قير لاأنحصر أحف على 
الوصول اليه ألا مغطى الوجه حياء وهيبة » هى الارضى التى 
جاء منها الباء ونعود إليها الاناء بحر كة مستمرة © هى الحيح 
الايدى الى بيت الله الحرام ؛ وجميع المسامين عن بكرة أبيهم 
ريون نطر فهم ألى هنأ المكان المعدس © وتمدون أنيك أعماقهم 
ولا نحدون لذه فى اللحياة الا بأمل المودة اليه » ومن مات منهم 
ولم يكن أآدى فريضة الحع مات على أسف وصيرة . وخشلاصة 
العول أن جميع السلمين على سطم المعمموره تجمعهم رايطة 
واحدة »6 بها يدير ون أعمالهم وبو جهون أفكار هم الىألو جهة التى 
ستغولها 4؛ وهذه الرابطةه ثشثسه اللسسب اللمتين الذى تتصل نه 
أضيام تتحرك بحركته وتسكن بسكونه » بل هى القطب الذى 
تنتيى. آليه قوة مغن اطيسسيه 5 ومتى اقتربوا من الكعية ب 
يتولون عنه آنه سرة العالم 6 وسشقر؟ باتفسهم اميتي المزيرة 
التى اسححتتهم على مبارحة بلادهم فى أقمى مدى من الصالم 
للقوز بحوآأر الخالق فق بيته الحرام ب لاأشستعلت:» جذوة الحمية 


ب 15 عم 


الدينية فى !فتدتهم » فتهافتوأ على أداء الصلاة صفوفا وتقدمهم 
الامام مستفتحا العيادة بقوله : « باسم الله »© فيعم السسكون 
والسكوت © ويتشران إجنحتهما على عشرات الالوفا من 
المصلين فى تلك الصفوف » ويمل الخشوع قلوبهم »؛ ثم 
بقولون بصوت واحف « الله أكبر 6 ثم تعثق حياههم يعن ذلك 
كائلين - « الله اكير » بصوت خشاشع بمثل ممئى العيادة 

ولا تظنوا آن هذا الاسلام الخارحى الذى تجمعه جامعة قكر 
وأحنف قرمب عن اسلامنا ولا علاقة له به ؛ لانه وأن كانت البلاد 
التى تحكمها شعوب مسيحية ليست فى الحقيصقة بدار 
سللام داتما سي 5 در حجبرتنبا 4 [() خانها لاتزال عزيزثوموقرة 
وربما كانت قضصبان هذا القغص ليست متقارية ولا بدرج_ة 
من المتانة تمنعها عن الدخول اليهم من بينها 

ترى ىق قرانا وبلناننا درويشا فقيرا شاحب اللون مدثرا 
بأرديته البيضاء المقلمة بخطوط سوداء لهج لسانه يذكر إإله 
والصلاة على نبيةه > لا ويه عنم ذلك ثىء هذا الدرويش 
الذى ينتعل من خيمة الى خيمة ©» ومن قرية الى قرية © رأويا 
حوادث الاقطاب والاولياء من مشايخ الاسلام © اما ببذر فى 
القلوب» حيثما حل وإينما توجه بذور الحقد والضغيدة علينا 
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أن العالم الاسلامى منعسم الى طوائف وطرائق لا عداد لهاء 
يتخرط فى سلكها الالوقا من وعايانا المسلمين ولكن ليس لها 
ق ألقائب مراكر ولا زوأيا بالارافى الداخلة فى دائرة تقوذنا > 





1 كات عنكدذ أكسلميت دثران 2 دار الام ودأق السشريةه © لص سككون 


بالاضم 5 متاطق مكتى المبدو المخر بص عل حدود الاسلام + عا هدن الحدوج 
قتسسمىي بالتغوي 


1غ كا 


يعر قوت بلا لطاع 3 وان مستعمر انا أذ فربقية. فيستق باهم 
أعلو ها بالترحاب 2 وبحسئتون و قأذنيم ويكرمون متوأهم : 
حتي أن الثقير منهم لايرى فى اكرامه له اقل من أن تشع له 
شاه ع هذا عدا معأبحمعمةه له من صدقات ذوى ألبر والاحسان © 
أو من المرتسات المالية الستوية التى سِلع ما تدفعه أهالى الجزائر 
وخدمم 01 
مي بين للك ألط رائلق والطرائف مايخلد أعضاؤه الى !السكون؛ 
ورنما كانت علا قتهم مع رجال حكومتا فى الجز أثر وتونسن عايى 
أحين مما ركم . وعا ذلك إلا لان الرايطةه الى تر فط بعضيم 
للعضن 5 اعثرآها أأو عن ع ولآان الفو فى الى أصسادت الاسللام 
الافر بعى قل آخشفت تحصييها متهم 6 ولكن كو جب لطا علد أنفب شمر هأ 
بلغت شضدة العصبية مثها ميلغا عظيما ؛ لأزها مؤسسة على 
مبدا كفاح غير المؤمتين © وعلى كراهة المديية الحائرة > وعد 
أسسى الشيخ السنومى فى جهة ايست بعيدة عن الاسقاع 
التى تلى آملاكنا فى الحزائر مذهبا خطيرا له أشياع واتصار : 
ومفر عدا الشيخ بلدة حغوب [الواقعة ع ليع #مسيس 8 ف مص م 
ألو احة التى كان قائما بها هيكل الاله آمون(9١)‏ وقد هاحرا و لاد 
ألى 0 كو كرة ) وعرن عل حفس هدم التشدلكف ى وعانه العواع ا 
الدينية وقد لبثوا زمنا مديدا لا يرتبطون بعلاقة ما معالدوئة 





(1! لعثه غخصف يه واحة ساوة. ومن العروقه أن سعمك4قف الآأثه أآسون كأن 
يتم فى عذه الواحةاء+ ولا بقيب عناليال أن الاسكدر الاكير الغدوتى قد 
زار هقد الواحة ع ودخل حرم هذ[ العيد قيرة حيث أخل من إلهد امون 
تغورابضا يحتكم المالم ا وقد ذكر جلل(الؤرخ دا تارن فى كتدايه بعتسسوان 
« الامكثفر الأاكين إعددت هد عمملصممده تم » 


2 ؟بالاسلاع بين العلم والمدشية 


ألملية سسب ما بيتها وبين الدول السيحية من العلاقاات كو لكن 
ظهر أن اخلاقهم الشديدة كف تلفت فدعريو! آخرا من الدولة 
أأعتيك . غر أن هذا لم بمثعهم من طرح شائل الدسالسن الى 
أوقفتء رحال بدثاتتا عن كل عمل مغيف لصالحها فى افرقية 
الحتوبية »© د لم نكن الاعر معصو رأ علي وسسط !لعار ةالا قر نعية؛ 
قانه توجد بالاستاتة نفسها وبالشام وبلاد العسرب ومراكش. 
عصابة شفية ومؤامرةمرية ©» محيطينا أطرافهاوتضغط علينا 
من قريب ويخشثى أنها تقثر سدا اذا أغمضنا إلطر قب 

كنا ثرى من زمن حديث رعايانا الوطتيين ق الحزائر تعادون 
لاوامر سرية 4 تتأقلوها بالا فواه » وكانت تقشىي عليهم تاليف 
أأزمر والا توا متهم مهأ جره أوطائهم م والدذاهاب الى الأسبا 
الصفرىي حيث حون الامسن المرحق 

قؤخد مما تقدم أن حرائيم الخطر لا ترآل عو حودة ق تناب 
الفتو م ؛ وطىئ أفكار القهوري لذن أتعتهم النكبات التى 
حاقت بهم 4 ولكن لم تشيط هممهم ٠‏ نعم اليمى لقاو متهم 
روساء شيرون هذه إلعاومة + ولكن رابطة الاضاء الجامعة لا قراد 
العالم الاسلامى بأسره كاقلة بالرئاسة » قفى مسألة علائقنا مع 
الداحلية والخارحية شا دكة الاتصال والارتياط بمضها يبعض» 
وهذا بحمل حلها صعبا ومتعذرا كما شتبيته 

السائل الاساسية فى كل دين هى آلتى ترقبط بالفدر 
وأأغفرة والحساب »© وهى كلمات ثلآت عمصبوغة بصبغة دينية 
تلقى فى التفسى الاعتعاد بوعورة ألستلك فى تقهمها ؛ مع أنها من 
الامور التى شبعى الو قو قف عليها والعلم بها مهما صعبة مناألها 
وتعفر مرأامها . أن الدين هو الوسيلة التى تمهد للانسان طريق 
الوصول إلى الحضرة الالهية أو هو بعبارة اخرى الواسطة فى 
وقوف المخلوق بين بدى الخالق . أذا قري ذلك » نهل الخالق 
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بعغدرته الطلقة بودع ق تقسى االطوق استعداد! لاعمل بمعتضيى 
آرادته السرمدية بيت لارعيد عيا تأمره به هذه الإرادة قا 
للانسان متى مم خلمه أرادة خاصة تعمل يحسيبها واشتسار 
سستقل لا سحمد من إختيار أسمى مته ؟ وهل للانسان الذى 
شلعه الله وسواه أرادة مطلعة من نفسه وتحر قا مطلق فى ذات 
ام تراجع بجميع أعماله من خير وشر الى العدرة الرئانية القابضة 
عأى زعام الكرن واللسمسةه 0 

َك دائرة ل هد السحث تنحصي | تخالا قات الدينية والغلسقية 
بكيفية يقنع بها الادراه ويرضاها العقل ) مع أن البددثة.,: 
لاصابة هذا الغرض السامى لم يكن بالامر الحدسث 2 أل 53 
بحث فيها فلاسفة الاقدمين قلم يجدوا ليا حلا » وكان حظلهم 
عتها تصففك كاز سشقة وعلماءا لاخر بن 

وغابك ماعر ف مثل الاعصر السالفة ألى الآن أنه وجا مذهان 
تخساطرا قمعا جيثهها المعانك البشربة من تلك إلو ديف 1م # 
كالاول مدهما تغول نتناهى الر نر بسة ىق العظمة والعاو »> و حصل 
الانسأن ق حشسيض. الضعف وذرك ألو هن 8 و تاهب التساتنى 
الى رقع مرتقة الانسان وتشويله حقٌ القربى من الذات الالهية 
يما قفطر علبةه ميع أدمان وأرادة 3 ونما أتأع من أعمال صائحات 
وصسنات 

والنتيدحة الطيعية للامتعاد عذهب الفرٌ الأول هى 
تحر يض الانسان على اغقال شئون نفسه © وبث القتوط فى 
فؤاده » وتشبيط همته 4 وأيهان عزيمته » بينا قسوقه نتيجصة 
الاعتقاد بمذدهيبه ألقر تق الثامي الى مبدأن الحملاد والعمل ؛ 
وتلعى بة فق غمرات التتافسى الحيويى 4 ومن الامتال على 
القربعين البوذبة الذين بدشتون ن بددين شفى عليهم بالتجرد » اذ 

ا 5-5 


من كو أعذهة أن الانساأن وإلكون غنيات الات الالهية/(1[)و قدماء 
إلونان الذين ددينون بدين من قواعده تثسبيه الاله بالانسان 
ق أوصافه المادئة » يقضبى عليهم هذا الدن بالعمل والحيساهء 
لاعتقادهى بأن الإنان أو « المطل » يمكته أن يعتير فى عقاد 
اهمه بحسناتة وخر آنه 

وقد ظهرت على أطلال العالم القديم بعف بخمسيائة عام من 
انلغضاتله دبانتان ع أحداهما ردانية وألثانية بشرية تمثلانه ق 
ذيتك الذهبين إإتتناقضين ولكن يتتطيف ق التناقفى . أعسا 
الآولى فهى الديانة المسيحية الوارثة بلا وإسطة آثار الآريين 
واأقطوعة الصلات بال © مم مذهب السامية » وان كاتنت مشتقة 
منه وغصنا من دوحتةه © ومن خسائص هذه الديانة تر قيسة 
شأن الانسان تقر بسهمنالحضرة الالهية ©» على نحين أن الديانة 
بالانسان الى آسغل الدرك » وثر ضع الأله عنه ق علاء لا نهاية له 

هدأن الملان اليختلفان يظهرانت ظهورا واضحا قلق الاعتماد 
الأساسى ككنتا الديانتين »؛ وهو أصل الالوهية » أما المذهب 
السيحىئ فيذهب ق هذا الاصل إلى التالوث أى أن الاله الاب 
أوحجف آلآبن واتصل الاثنان بصلة هى روح القدسن © وعليبهة 
قيكوت تشوع المسح الها وشر! سا هذا إلتالوت السريى 
امشتقة أصوله عن شرورة وجود أله يشرى يمحو ذتب الجنس 
الشرى ونقديه من الخطيئة التى إقترقها 4 بر فضةه السلم 
الذى تعتقد يو حدانية إلرب » ومتمسك بهذ! الاعتقاد تمسسكا 


لم 


شدطداً حيث بقول : « لا إله آلا الله 4 





(1) معنى كثمة # بوذا » عى كشقانعاب الجيل عن وح هذا العائىي : 
وتان عدف الملم بوذ1ا القى عر قببهك! الاسم سور خلاس لمعن من ماعب 
انحيذة والكمها - ققك بحام تئ نصى كقاعم بتنسسية اليية ب ألي فوق؟ ل و بو اتج 
حقيقة الرسالة النى كافس من أجلها مذ على + 

« لمؤ ا دكن المحيط_ أنكبي ليسى آلا علقاتاواحفة؟ هو الل الاجاجح © كذلك الحال 
0 هذه العفيتة ليى لهسا آلا ماق ورآأحف ضو عذاى الشلامىي والخحري »© 


لم ليآ سه 


ثر ان ادراك المسيحيين عن هذا القبيل هو أخفا واعلى 
واجلب للثقة ؛ أذ هو يحملهم على اتيان الاعمال التى تقريهم الى 
آن المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن وى ف الفضاء بحسب 
الصلو انس والدعوات والاسحفائة بألله الاح (لذى هو مسستودع 
الآمال ولفظة الاسلام معناها « الاستسلام المطلق لارادة اللهم 

تر ألك دأنتين 85 نعارة ؟خرى الدسمين املسميصيةو الأسلامية 
إحداهما بازاء الاخرى > وتنتصل الاثئتان بعضهما بعض عن 
حيث المنتساأ العام لهما 4 أذ هما مشتعتان من الاصول اليو نانية 
الساسية ومثها (إستحمقفتثا حانا من الععائد والمذاهب والآداب 
فهما أآذن متداشلتان فى بعضهما من وحوه عدة » ولكن مسافة 
الحلف بينهما شاسعة ف الحعيعة من عحيث الحث فى القدرة 
الالمية والحرية اليشرية 

رايان ق الأسلام 

وقد كانت هذه المناقضات وتلك الاشباه نقطة تقر عالطر نقين 
والمسلكسن . فصر قريق هنا بحثة وحكمه على ماشساهده مرا 
المناقخضات والحندذفات لغيه الددا شين السيعحدى والاسلامى قرأاى 
فى كتابه ( باتو لو حيا الاسلام ) : « أن الديانة اللمحمدية صصذاء 
نشا بين الناس واخذ يقتك بهم فتكا ذريعا بل هى عرض مريم 
وشثل عام وحنون ذعولى بعث الانسان على الخمول والكسدل 
ولا يوقله منهما آلا ليسفك الدماء ويدمن على معاقرة الكمور 
وتجمح ف القبائم » وما قبر محمد فى مكة الا عمود كهريائى بيث 
الجنون ق رعوصيى المسلمين وطجتهي م الى الاتيان بمظاهر 
المفستريا ( الصرع ) العامة والذهول المقلى وتكزار لفظة ائله 


74 سا 


الى مالا نهاية » والتمود على عادات تذعلبه الى طباع أصلية » 
ككراهة لحم الشترير والنبية والموسيقى والجدون الروحائى 
والليمانيا أو الاليخوليا وترتيب ها ستشبط من أفكار القسموة 
والفجور ف اللذات . . الث الخ . » 

أمثال هذا الكاتب يعتقدون إن الملسلمين وحوش. ضصارية 
وحيوانات مقفترسة (كالفهكد والضيع كما قول المسسيو عونا 
مأث !لو أحمبة آبادة حتومسيهم ( كما هشول أهب ا 14 والحكم على 
الاكين بالاشقال الشاقة وتدمر الكمعة ووضع مريح محمد 
متحف اللو قر ( .وهذ! أبشديا قوله ) اها وهو حل تسيل 
وقية مصاحة للحثسن الشريى ٠‏ ألبسن كذالك ؟ ولكن قد 
ترم عن خاطر الكاتمبه أنه واحك نحصو ا ؟! مليون عسلم وآن 
من الحائر أن الهسيا هد لاع 1 الحصانيئ 4 الدقاع عن أتقفسسهم 
والتود عن بيضة دينوم 

ودذهب قير أص هاب هنآ الراى الى أن الاسلدم د دي 
و مقانية شصسادن ممم ديلنا وهدانيتنا تعرو5 الجاع والتصاحب» 
سانها ) معترشًا ومعر! أن الاسلام هو الكين المسيحى محسا 
ومحورآ # وتصسح لذغر نسسيكن الذسن للتمسون دينهومع الشف ما 
أن اسستعيتو] بالاسلام العثتور على ضالتهم الملشضودة و يذهب 
فوح قي إلذين ال 0 الاخضارهة الهم إلى و حت به احترام 
الاسلاام وتسحيله » مستندين فى ذلك عليها دونك أجل مؤرححتى 
الكنيسة الذى صار فيما بعف كردينالا حيث قال : « ان الاسلام 
قنطرة للأمم الافريقية ينتقلون بواسطتها من ضغة الوثنية الىنر | 
ضقة السيسية »© فلسن الواحب والحالة هذه مقص ورا على 
معاءلك الاسام بالج أهل والت امح ٍ* 9 ايف شرك وعابدة 
وتعضبل 2 بأن نسعى ق ألو مسج نطاقه > وثرتيبه الارزاق على 
المساسجت. والدارس ع وحعلة رائداآ أذدنية قرنسا وآلة تستعين 


سيل له 4 اميه 


به عأى قتومم اللاد » 

هذآن هما الرأبان الساتئدأن بما ينهما من درحات الاعتدال 
والتلطفه والساية © ولكلهما وأن اقترقا 4 متعسل بعضهما 
سعضنى ومو حودان فى حير واحد . وكن لوحظ كثيرا أن كل 
فقرد من افراد موظفينا أو وكاذتنا أو أبتائنا الممستعمرين كد 
حار بين المدآنين © وسلتك الصعلة التى رسهيا لقنة تضاهة 
السلمين طيغا لميوله نحو قطب من العطن التتاكضين اللذدن 
قو لحاكت بات دهما المتطرقون و نالا حجر الملتعصسون 4 ولا وسعل 

ولك الميول المتعاكسة التى برزت من مكان الاعتقاد الى 
محالى الفعل والتنفيذ » هى التى أحدثت التناتض فى أعماتا 
الاجتماعية والننياسية والاداربة 3 وأذات إلى الشكوك والر نب 
واحدة . هذا الخلل ينمو شيعا فشينا ويتضاعف خطره ول 
مع سكائها ألو طنيين ألذين بلغ عددهم أربعة ملادين أو خمسة 
ففط + بل سرى على تصف قارة باأكمتها عديدة السكان : 
وسيؤداد وبتضاعف عددها بامتداد رواق الامأن عل ىالاهالى 
وأبطال التجارة ى الرقيق 

المسسآلة خطيرة 

خاالساتنة أإذن طم 5 حجد] ولانك عو الاعتماد على أغر وأحف 
فى حلها > اذ لا يكفى الوصول الى هذ! الحل تتميق صارات 
وتطير كلمات : ولذللتك خيرت أن إعرضها على محك الرأى 
العام » عبينا أحكم الوسائل واكثرها انطياقا على العقل 
والصواب » للوصول الى نتيحة فعلية ©» ومورد! شييثًا وأحدا 


11س 


قف مايق لى وقتما عم تشكيل مملكدنا الاقرنقية نتسكيلا 
تأما » أن مسألت ب ولا زلت البرر هذا الوال .. الحكومة أن 
تبحث بسثا علنيا فى علد تاتنا مم الاسلام والسلمين > بمعرفة 
سيا ء عارقيى ٠»‏ ليتجلق هذا البحث عن الخطسية 

بتحتى على الجميع اتباعها من حاكم منا ومحكوم علية 

ان الراغب ىق الأ دعمار من أعثام بلادنا صل إلى الحزاثر 
أى توضى أو المتغال » فيحقف نعسسه ق اتصصال مم العربى :1 
أو بعيارة أعم مع المسلم © آذ منه يشترى الارض التى يريك 
أستتشياتها ع 7 يطتب إليف الساملة ومعه يدير شسكوته 
العيشية »© قبالرعم عن هذا الاتصال وعن هذا الحوار 
والتلاصق تر آهما جيل أحدهها الاجر ً وتشغر عم مم افك 
هذا الحهل وتكون عواقيه أكثر خطرا : اذا كانت ااسلاقة بين 
الاهالى وبين الموظف أو الحاكم أو القافضى أو الضسابط أو 
غرهم © ممن هو منوط بالقصل فق خصوماتهم © والقياعم على 
شكونهم »> وتنفيف كوانيتنا بيلهم © وما أسواأ مقبة ذلك الجهل 
آذا كانت العاذ كل الس جسم وزآره ممتعمر اتنا أو راجالل حكو متنا 
المركزبة التى بديرها أحد عشر وزيرا » ريما لايوجد من بينهم 
سوى واحد أو ائلين أئعما النظى فق شر بطة الانجاء ألو إأسعة 
وال صضمفاع القحصسة التي عهلف اليهم أمر أذارنمها ب تتطيمها 

مع أن الواحب هتى رضينا باحتمال هذه المسكولية على 
عواتعنا ©» وئئنة هذه اإلسلطة أن تطيل الصحث؛ وتمعن التظى 
ل طرق استخدام هذم السلطة وإن سال الخشسيربن 
والعار فحن © وتستقفيت عم شاهدوا واحتشرهوا وتسسكمك من 
معلوماتهم ما تستمين به على تحرير مثن سصيامى وحيز 
قريعا كبر! من العلماء التظرنين والعمليين من موظفين وضباط 
وأسائذة وعهتدسين وعمزآأرعين ومستعمرين كق كأانو! ولا 

عد 415 سب 


بزائون على اتصال بالسلم . وجملو! أحوال معيشته وطلرق 
أعماله عو ضو اث نحتهم ودراستهم ٠‏ ولكن اللسين أنقسسهم 
قد ينمثوتنا بما نجحهله عن بعية أخبارهم ؛ فهم اذا سملو أ 
اجابوا ؛واذا أجابوا افاضوا > وقد كثرت الابحاث فى كل 
احد فى الامر الذى نحن بصدده > وهو من أكثرها عوضا 
الحقرقة ؛ وتطرح من هذه الانوار م 
إتباع الصراط الستقيم » حتى اذا ما تم التحقيق والبحث 
حررنا فعساً شعث عنهما من الحشائق رسالة تذاع على 
الالسسثئة 3 وتنتدأو لهأ أندى ١‏ أء ظمين وام تعمر تن 3 و لسسس 
بين الطلاب فى المدارس فتتمحى بها آثار الاضائيل والترهات 
الكثرة 6 وتزول الحقيات القائمة ؛ وتعقال الاقدام منالعثراأتع 
وتكون تلك الرسالة بمثاية قانون ثايت لفرنسا الاستعمارية 
بجرى على تهجها كل عامل © قفيعم ثقعه و تستنى تمساره + 
ريما كان سب) قى أن تميشى هدة صف جيل على أساس 
أخصبار الفر نسيين المسمتعهر نن الدذين اتتثروا ي عرشضن اللاد 
وطوأها لا رابطة بيتوهم ولا صلة 4 بواأصلون الصباح بالسساء 
قى الندم والصرة من عواقب هقوة أو زلة سقطوا فيها . 
وكانت كلمة وأس اده كاقيةه لاقالعتهم سرع مشر تيم وأصماد + 
مغو تهم 

ولست أظن احدا يرماب فى نتائج ذلك التحقيق . وائثما 
قل حتام هذا الفقصل أورد بعض أعشارات أش_الها شير ورنة 
لوصول ألى الغاية القصودة من أقوم طرقها 

اشرت ساشا الى الصلة الاكيندة بين السياسة وأئلدين فى 
0 الإسلامى , والسطعون قُْ الأحوال الام ا 


السسياسية »> وما كان سسميه القكماء بالرابطة المدنية أو 
الوطنية ؛ أذ بتحصر الوعلان عندهى ق الأاسلام 4 قلا بجوز أن 
بتولاها الا من كأن من عفقيدتهم . ولم تدخل فى رموسهم حتى 
اإلان فكره سوى هذه التى تمكنسته من أفنداتهم © وأخنت من 
تتأو بهم أعمتن مأخف > فكأن ذلت سيبا اق حديوث سموع التعامم 
دين الحاكمين والمحكومين فى البلاد الاسلامية الخاضعة 
لحكومات مسيحية 
هذه اللاد فصلت فيه السالطة الديتية عن السلطة السياسية 
بدون حلبة ولا ضومفماه © تريد يه العطضر التوسى الذى 
وضعت علة الحمابة ألتى مودأها احتراع النظام السنسابيق 
على الفتص بصيانة القوانين والعادات من الساس »> والمحافلة 
على مركز اليلى ©» وقد بالغنا فى ذلك بحيث تمكنا بواأسطة ما 
إدشلناه من التعديلات الطغيفة شيثا فشكا ؛ وآحريئاه من 
الراقة على شكون الاموى الادارية والسياسية من التداخل 
فى شكون البلاد » والقيض على آزمتها بشبون شعور من أهلهأ 
تم هذا الانقلاب يسرعة ولين فلم بتأئم منه الاهلون ولم 
تنخدش له احساساتهي © اذ لبثت السساهد مغلقة فى أوجه 
المسع حصن # والاملاك إل كو غة مضو سسة على اسل التي 
خصصحت لها » وتركت أزمة الاحكام بأندى القواد والفضاة 6 
ولم بغير شىع من القوانين الاهلية ألا برضا وتصديق من 


الاهائى > وربما كان يطلب متهم » وقام بأعمال هذا التغييير 
أكثرهم عن التوتسسيين . وحيلة اتغول أن اتقلابا عثليما حدتث 
نون أن تحر وراءهة ألما و قو جعا 5 شكويق دآ حيست وحلنت 
ألان دعام السلطة إلداتية من فر أن لحق بالدين مناسن © 


مم 48 سم 


الايمان الحمدى » واقترثمته السلطة القرئنية الس اطلة 
ألو طلنية إقترانا ليم تفثتة سحابة كدر 

أذتث بواج الآن لف من يلاد الاسادم قد أرتشى بل ألخصم 
الحبل خيلك وعين البلاد الاسلايية الأخرى, اكد الاتصال 
وعضدياأ صعضص. * أذن توحف أرضص تتقلت قسيما فشسيمًا من 
مكة ومن الماضى الاسيوى ٠.‏ أرض نقاأت فييا نشأة عديدة : 
أنيتت قّ خشضائها وآدارتها وعاداتيا وأشلاقيا 3 م أرجن اتسنا أن 
تحشق مخالة تعاس عليه ؛ الا وعى ألبلاد التوتسية 

كانت هذه البلاد ميقان الأتافس والحلاد أذ حكمت ذييا 
قرطاحة ورومية وبيزنطية والعربه وسان لوبسى وشارلكان 
فاأسبحت الان مهصشط السالة ومعيد التصالم والوثام » فقييا 
الديائتان بل الدئيتان متلاسصقتعسان بل متد !شان 4 حييى 
تاكدت نعط التقابه بينهما وانحصرت قرحة الخلاف 
وارتغمت الاحعاد من الصادور رضسة من العر شين 9 ٠‏ التمتج 
هلي على للب تراد وسلام لطقاني! ولعل 0 ا 
الشاهدة على ١‏ هذ تصاكبه يق ال التونسسسية من المانيسات 
وتوصل بعضها عض ما اتقطع من حلقات الدهر الماشى 

أن مس تل الع وان 1 الجامع كدت عقو ذه عملي الأعمدة 
القديمة » وينيت كئيسة الكردثشال لافيحرى الكاتترائية 
تحاه آكمة ( برساط) التى عبنت فيها ثانيت ٠‏ وخلاصة 
الغول أن مريحا من التأريخ يركب قى هذه الآرض “نحت رمابة 
قر تسسا واتسائيتها © وعن المحتمل أن تبعت تلك الإآثار عن 
ضور الماشى فتعيش ق شلال الحيل الذى نتطرق إلان أب ابه 





(1) القروآن مدتة تونسية هر #س هدعا . الشاعا عفية بن تامع عام 
فى القرت التاسع اليلادىاء وكانتوارا للتصناعة ومسطا للتوائل ومدونا 
التتجارة 


بد 42 نمه 





مسسيق هانوتق 


مقال هانوتو الثانى 


من المسام أنه يتعذر على الرد فى هذه الجريدة على جميع 
آلر اث الى ترد 1 ى نشأن ما أنشيرهة فومأا م ن الفحبول 
وأأقالات © ولذا أشكر جميع الذين راسلوتى شسكر! جزيلاً > 
وأر جحو هم أن معتقدوا ريتعوا بأن ما أشارو! به على وأيانوه إلى 
محفوظ ق مخيلتى ٠‏ ولا برح عن ذاكرتى ؛ واننى ابد فى 
وبالرغم مما يخالجتى من الميل ألى عدم قصر البحث فى بُوعِ 
خاص من الموضوعات > أرى أن لا متدوحة لى م من العود إلى 
حديثا فى مسألة الاسلام » والحق يقال اثتى ضحي مهما 
كما بعال © بين نارين فالمسيكيون انحوا على بالتعنيف واللوم 
قائلين : اننى تظاهرت باميل للامسلام » واتخذنى السسامون 
خصما لدود! لدينهم 4 ومو عط شعل همة الإنسان عن اتباع 
خطة المسالمة والتوفيق 4 ثو لم بسر قه من قديم الزمان أن 
ألذين يتصدون الى يان الحفائق بالتصور والتععل ألما 
شسهون ستندآن الحداد تتلاقى عليه شربات الطر متين 

وبجب قبل الدخول ف الموضوع أن أشر الى طريقة من 
الجدل : كان الجهل بلغتنا » وهو فى نظرى أكثر تأثيرا من 
صوء القصف »4 سيبا فى اتباع بعض الجرائد الاسلامية لها 
وسيرها على سنتها » كان حريتة « [بد » التى تظهر فى 
محر القاهرة قد نشرت ترحمة أو بالاحرى خلاصة فاسدة 
من الفصلين اللذين كتبعهها علىالاسلام » ولعل القراء يذكرون 


( باثولو هيا الاسلام ) وأن ابرادى لها كان على سبيل الحكاية 
والتعل » أذ آشرت إلى خطر شقتها » وآأبنت العواقب الشارة 
ألتى يبعفى اليها اتعدال السيامسى فق الخواطر السر بعة التأثر 
والاثفعال © ولكيلا يختلط على الذهن شىء من أقوال كيمون 
الى ؟أوردتها ٍ* وضعت فق آخر قل عيارة و عباراتهة كلمتى 
( أنا أنقل ) محصورتين بين قو سين دفعا للالتياس ومتعسا 
لنشضك 

بالرغم من هذه الاحتياطات نسبت إلى تلك الا كار التى 
عمنفت ألىي دحقيها وأظهار فادها حتى أن ألحد (1) كبار آأثمة 
ألدين الأسللامى كلغه تقسهف منوئة الاحاية فى حرننة الوك 
على أقشكار ليست اف كارى © بل هى تقيضشن ما ذهيت إلى 
تعضيده واستحسائه ف بحثي» و لذلك أرى أن ذلك الامامأ لعظي 
صار فى بحثه أشبه يمن يدفع بأبا مفتوحا من ذاته سواء قرأ 
ما سطرته فى الاصل القرنسى أم فضا عليه من الترحجمة . 
اما انه لم بفهم مرادى وأما أنالترحمة كاثت قإسفة ثم تتوافر 
فيها شروط الامانة » إذالك أناشدم بلعته الطاهرة أن نوا ققفب 
من بأتمرون بأآمره ويصيطون لاقواله عاى حفيقة فكرتى التى 
ككثشقت النقاب عتهاا ق آخر معالتى » وكلها احترام وإعتدال 
ومسامة »؛ وتوقيق على احدى الحرائلف العربية التى تنشر 
بمصر © ولها شهرة قائعة ق جميع العالم الاسلاعى ألا وهى 
استطيع أبرأدها به > قأن محررها ( السبو تقلا )ع الكاتبه 
الشهير الذى يدير قى آن وأحف حريدة «البير اميف الفرئسية» 
فد إختفى آثر ملااحظات الامام فرد عليها نقطة تغطة ولم سق 
لي بعف مناقشته ألتى روعيت قيها أمالبيه اللطف واللحذق 





(1) يشير الى الشسيخ محيد عيده ا وسياتى رده قى الفصل العادم 


سيد ال يه سيت 


أننى تعس هن مدا ا 6ه راد يك ق تطرى 
ا ا 
التماهم والخطا فى معر فتهم مقاصد بعضهم بعضا ؛ اذ كثيرا 
ما كان الغلط الناشوع من سوء تلاوه اكلمة أو التصدود عن 
أدراك معنى جملة © أو فهى مغزى رأىي عن عرأميى حيلة من 
حيل المناظطرة » سبيا فى جر ما لايححى من المصائب يل سب 
يّ انشقاق قو كانت تجمعهم لحمة الاتحاد ورابطة ألج. وأد * 

ولو أمكن محو ما تراكم شيئًا شيئًا حول عا بقع بشائه 
سبع م الهم : من العواقب الضارة والتنإنك الى ذا خائئكد 
مئها > وئيسسر الود الى (إلنعطة الأو لى ألتى كانت مدا النزراع 
و صصص الأتجلافه 5ك لاند هش الانسان من السئولة فى تك ليل 
الصحاب » وتمهيتد المشاكل التى حعلت الغارق عظيما وعمسائة 
الخلفه بميدة . ولقف كمل ان العالم عيدأن تتازع فيه بثو 
الانسأن ؛ وهو فخذدر مغك وي إولاد تتعفر على الغهم أن بخدر آم 
كيف تكون مقدمات أمثال تلك النتائج البالغسة فى الرداءة 
والسوء ميلعًا عظيما » حتى لقد تمر على الانسان تحظطات 
بسائل فيها نفسه 4 عما اذا كان فى الامكان اصلاح ما انثلم 
تعمنا 


الشكلة » وار عائت من أهم الكسائل واخطرما م نشم فى ذاتها 
لفل الاثم لها والطابق للاتصافه والسملام ُ 2 رلاز لت 
على أعتقاد وطيد فى الماحثات المتعلقة بمصاحة من الملسساك 
وفكرة من الافكار »© بأنه متى كان ألطر فان على جاذب من 


سد إ6 سد | 4بالاسلام بينالعلم والدنية 


ظهارة إلدذمة وحسن أثية »6 وحعلا غاتهما القصوي المسالة 
والاتفاق ب وايخدذا! لالت وصائل ١‏ لحكية وألتنسسر ٌٌ وضتق 
احتهادهما ق التحرد عن الاهواء > كائهما بصلان أأى تعطبةه 

وقد اعتقدت دائما إن السياسة على الخصوص مهمة ق 
هذا ا معنى ينحصر فيها شرقها » وترجع أليها كرامتها ؛ ليس 
بما تعلقه الشعوب من الشكر والاعتراف بالجميل تقط ) 
ولا ضوضاء فق سكون مكاتبهم :3 75 الاعتمساد على العوة 
والركون ألى العتئعه الذى هو أحعمى م بتمحيء الممن الموى 
قهو من أخرياات الوسائل وفسطلها » وهو حبلة سس لا حيلة له 

وظن اناس فى الغالب أن الواجب التغرقة بين الاتغاق 
والجاهرة بالشقاق + وهو خط بين وغلط ؛ اذ بين السام 
والحرب ميدان فسيح حكن للسياسة إن تحوال فيه حو لحها > 
وكما انطبقت هذه الطريقة على السياسة تنطيق أبشنا على 
المناتشات الغلسفية والدينية > إذ للافكار والعقائف سياسة 
هر جعها التسسامح والاحممال # و لمسى التسسامح عر مختر عأث 
هذا العحصر © بل نقيضه من مخترعائةه © لاأينا اذا نظرنا ىق 
آصول الشاتل البشرية الكرى تكون إندهاشنا من التشابه 
بين الآراء التى تعفر التوفيق بعد فيما يينهسا » أعظم من 
الانسان مع بعضهم بعضا بسلام ميسورة لمن يريدون ذلك 
وبقصدونه يرقيتهم وحسن آرادتهم 

وقد حدا بي هذا السحتثت الى نوع آخن من الانتفاد صويةه 
نحوى بعض المسلمين ؛ وليسن العصود به السياسة ق هذه 
آمرة ل القصودث يه الفلسقة والعلوم الذادشيبة 8 واقء انيت 
الى رسالتان غرستان ق هذا الياب © أحداهما من رصحل 


2 


مشدهع نر الاسم قّ فرتساً وهو ( أإحمد رشا ) مثير حرندة 
(( ممتورنه ؛؟ الذى جمسع ملحوطاتئة فى رمناهة سماسأ 
( التسامح الاسلامى ) وعصد بأ الكرد على الكتاب العربيين 
ق خاتمتها دكلمات قالهيا الكردينال 5 ا فيسخرى 4 وهشى : 
ز أجامر علانية بأننى أعديرى أآثارة تو أعار الشعوب السلا مية 
وضربا من شروب الجلون  )‏ .واه لبقيض بى العلام عار 
الوصف الذى وصفف به صاحب الرسالة تسامح السلمين 
ولكنى على ثقة من أن تبادل الشكوى أو الشستم لا ببحدو يمنا 
الى ألعاية السامية التي تعصدضا ؛ وآن الاحتياك فى فهم 
الناس من الاتفاق والوئام 2 . 
م 
اكت وردست الى وسالة ثانية من أحل عكلمام املفين وهير 
0 ألجما فشكيل اد كتانب الترك فى الوقت 
5 رسي 8 أن 0 ا كان تبسر لاقو إن ملدذوا 
بحلاوة اتشنام شرقى مكتوب بلقة فرئسية محيحة ؛ غير إن 
فى الباحث الدينية » واو كانت متعلقة بالاسلام » شيما من 
الاتغهرأر والتجهي . على أن مدآ لاتملعنى من 2:١‏ رآد شذرة 
قصيرة ببين فيها الكاتب مبدا الدين الاسلامى © وهاهى : 
8 فيما بتعلق بالانمان والش مر كل مسلم ركييه ثفية ) كَهو 
لاتعدم لاحف سسوى الخالق جلي وعلا ايه عن أقوإله 
وأعماله 4 ولم بر الث محفيهق عليه الصلاة والسسلام ولم 
له فرصة رأى منها لنفسه حقا أو سلطة مما بخوله 
لاتقسهم رجال الاكلر وس ( الدين ) ق الديائة المسيحية > بل 


07 اعم 


لم فر 5ه قارف عن بقية العاين أعام عدالة الحق س سحائ» 
وتعالى وهو مايق خد منه أنه لو سال جد هم ماهو الاسلام » 
القرآن الشر بف فالديانة القرآنية لا تهوى عالانسسان باقصياع 
الآله عنه فى ثمابة الفضا إذ جاء فى القرآن الشريف ( ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد ) . هذا الدين فرق بين الانسان 
من .وحهتيه الادية والادية غ فحند أحواله فيهما بكيقية 
به 6 وأحد يحب على لكوتي اخعصرت البحث ف السالة 
الفلسفية ذريعة الى قصر الكلام على المسالة السياسية 

والنى أعترفف باثنى انصرفت أثتاء سياحتي فى الجزائر 
وتونى آلى الوجهة التاريخية السياسية اكثر منها الى 
غيرها © واذا كان الغارىيء لادمل حفيثىي قاتتى أورد عدا 
بامجاز كيقية الاسباب التى حملتنى على هذاه السياحة وقصر 
صاحثي موؤقتا على أعظم مشكلة قامت ملل كروزيين الديانتين 
المسيصة والاسلامية . 

لأ ست أقرى عباسثى فى تأريخ الكردغ:ئ_ال ريشليو : 
وصلت إلى التقطة التى أفضت به الظروف إلى اتخاذ طريقة 
من الطرق المختلفة التى حومت حوله © واستلفعت إنظاره : 
فعى أوآخر عام ؟9 1١‏ دأوائل عام 15199 أى فى أابأآن إستلامه 
زعام الاحكام > ظهرت المسالة البر و تسدانتية 2 وسوقا #كورد 
الحكم + ىق اإسالك الحمدية : أو دعيارة اهل ذلك الوقت فى 
المساله ١‏ الصليسية 01 





0 ليس عجيبا أن بيداقم الوزير هالوتو الغرتسى عن الوسر الفرئسى 
ويشيقيو والسفيقة إلتى مدو وإشسية من تاريخ ريشليو انه كان رملا شديد 
الدهاء » عظيم الذكام » وان تنحية عن الاشتراك فى الحروب اأصايبية » وعدم 


بده 3© سيم 


وكان يوج فى فرنسا وقتلف حم غقير من الثاسن يجاهرون 
ألو سعلى جُُ واسترسل ق صن1 ا مو ...وم كشرون من آخصٌ 
أصال قاع الكرد شال رمأيو ألذس أحذوا لتأصر 5 شق شعلاه 
الآدألىئي م ودالءه متحصساتحهم وس .هلو تهع م و متهم الذوت 
دى تيقير ©» والابء حوزيف صديق رنشليو الحميم ومشيو ٠ه‏ 
الخاص الذى انطوى معهم فق أفكارهم كلبا وقاليا » حنى 
لقد بدىء فى ذلك الحين بتحهير الحرب الصليبية » وسمكن 
القول بأن صزب اللكة مأرى دى عمتسي الدذى أجلس 
حربه من الصليبيين 
اأصدتائه رأقضصا أن كون آله بأبديهم > بل كان منه أن 
جذب الاب جوزيف الى تاحيته ثم ولى وجهه عن الأسسالام 
قسجار فيه بد أكهآ عع متسهور لس الإاسرة النمساوية 5 والح 
يأتى بما عمل به »6 بنى عمله على أسياب تأمل قيها طويلا 
وأامسحنتحد وكارن 4 وآن هذة الاساب ىن التى كته أروم 
الوقوف عليها لاظهارها 

وقد تابعت البحث والتتقيب على هذا الثال فى أسيائيا 





الاستحاية كرغبة القين إشارو1 عليه بدلك . لم يكن ذلك عنة الا بدواقم 
أشرى قشر عدم الرقة الشخصية + ققف كأن أول كل كىء بريد أن يبوطد مكائته 
ويرسى قواعد كيه علق اسس قوية + وكان وشائيور سارب مختاف الثيارات 
اليينياسنيةه 8 ياذكم م و عتض» بلترصآد كو آعر'ات حصيوفةه > فلم اب عام العسين 
الراف متاتا أن ترسل إلى خارج بلادم حيقآ هو فى مسن الصابة إليه دتحلى 
البلاد + ركاف عن ناهية أخرى لايرى ثيرة كثل هعتم السروبه الشاج اكه + هما 
حكن ازسعود عق فرتسة بقوائك يستطيم ان براحه نيا خصومة الكاع ين «ويقشر 
بها عليهم - قلم يكن ثنصيه عن الحروبالصليبية نرّعة استقلالية كما يقسول 
هاتو مو ِِ والكنها تواعى السياسب.. ا الداجنية فى اكلتى إر شبحة عل ع ك1 


ألو قب 


عب ثم مب 


وأشريقية ألى حييث تلك البقمة الحي تم بها الاقترأن بين 
العامكن الثرقى والعرب > أربك عا توتسن © صد! هو السب 
الذى آأسةحةنى مع أ افيه أشرىي على التفعلة الى تلت 
الاصقاع باحثا ومذّكر! , شاهدت فيها أطلال قرطاجنة أى 
أطلائها فى عهد هانيبال )١(‏ والقديس أوغسطين (؟) وفى عهد 
ساأن لو بسن وشار لكأن > قتحليى لي وأنا وأقفه على ذا 
الطنول أن الارض التى كانت مينان النزال والجلاد يمكن أن 
تكون أيضا مهبط السكينة والسلام 

أما الاسساتبه أله ى حملت وتشليو على العدول عن الخروب 
الصايية فلسم ف أبيثها فق م 9 هآ . ولكننى بالحث فى 
الماضى والشاهدة ألفهائية : ق الحامرى قل تو صلت الى الحثة 
عن مبادىء الاتفاق والوتام فى عين إلكان الذىاشتهر بأسباب 
الشحتاء واليغضاء © لحثته عن أصول هده م الاسباب فاهرت 
وثام وأتغافي ءِ باحترام كلعلهما معحقدات الآخر ٠‏ 0 لاحؤلت 
هده الآأمور © كلتب د مقارأه الدو أطفف 3 والافتصسار علي 
عيارات التسامح والمسالمة » والاكتقاء بالكلام على الحياأة 
الغعلية 4 ولكن تظهر أن سصناآ صعب الرام ) أذ الجميع لم 
تقهموأ مرادى ولم عقوا ماع الوكواف على متصدى © ومهماأ 





)١(‏ عاثيبال غالد أقر شي منقر طاجيدة دوت الروعان وأالدولة أثروماتية فى عر 
محد هاو سطوتيا + وقدهاحم روعا براعن اسية اسباتيا ثم عير جيال البرايسل 
الى قرنسا كم عبن حباك الالب الى حوكن اليوقى ابطاليا © ويعكئكف اتمه جنويا 
آلى أن هزهعتةه روما كّ هو ثعة ترازعين عام 8 قبل المملاد ء و لقاب لعقييتة روما 
امغر طاجيين ين اليك الى أن اتتهى الاجر تتذمر هسم كر طاحية ًّ ق معان 
توتسن السائية ) تمعير! ناما فى هام 1435 قد دع 

(195 العدعسن مسسآائت 1 وقسطين كان وجلا محدينا رإعته غرواتك الحرمان 
الوثتين الروعة معثىمديتة روماا[سيسة تكني كثتثابه الشهور ع همدينة ات » 
صويى فيه اختلاجاته وععيدته 4 وأعاب بالسيسيين اتع اق مدينتهم وديااديم 


عب 20 عبن 


كن من الامر فان من الامور الهمة قيام الاقكار فى البلاد 
نتيحتها التغريب والتو قيق لا الابعاد والتفريق 
ادا 
هذا ماكتبه هانوتو وليسن فيه رد لثشوع ممأ خطاه به 
الاستاذ الامام من السائل الدينية والتاريخية ولكنه قتسم 
من الكلام ان الترحمة تشعر بأنه مستحسن لا ثقله عن كيمون 
وما هو بمسستحسته وهدًأ صصح ٠.‏ 


ع 


2197 عه 


حديبت مع هانوتو لصاحب جريدة الاهرام 


ق عو ليوسئية ٠.ة!ا ‏ الى نشر قيه هذقوتو زرده السايق 
على الاستاذ الامام ساقر الاستاذ بشارة تقلا والتقى به ق 
بأريس »> فجرى بينهما حديث عن هذا الموضوع نشر فى عدد 
بسيو 1 ١1‏ هنم هتنأ الش هر 4 وفك قدمة صساحيب الأهرام 
رأست وأنا فى بارسن أن أقابل اللسميو هائوتو واقف متنه 
على حقيقة الاحوال بوحجه عام » وعاى القساية التى قصدها 
وبفصدها من كتاباته الاخيرة عن الشرقيين والمسلمين بوجحه 
خاصى »© ولما كان هذا الموضوع من أهم الماحث لدينا مع رجل 
مثل هائوتو الكاتب اليميف الصيت والسسياسى الواقف 
أحوال أوريا والشرق ع وكنا تمتقد >6 كما قالت الأهرام مرار! 
وثكرار! ؛ أن تعقهم الشرق يكون بتقدم الامة الأسلامية وتو شيت 
أن ألشر أقواله وآراعم © فأستاذ ته ذلك كاذن ل . قال - 

أنتم تعر فون من تاريخ أوربا إن أممها ماتقدمست علما ومدنية 
واختراعا الآ يوم تفيدث السلطة المدتية » وعسر قا الشعب 
وألحكام قرو ضهم المصادلة © واتا لم أكتب ١‏ ألى أنثام وطنىي 
القرنسيين © ولم استشهف بكيمون © وهو يوثانى الخنسى ؛ ألا 
لاختف أكواله التى لم تقرد بها 2 كأن كثر سن من الكتاب 
الالمانيين والغرنسيين والاتكليز وغيرهم حذو! حدذوه : وقالوا 
قوله » وخلاصة كتاباتهم أن تعدم السلمين مستحيل 4وتيجاحهم 
بعيد ؛ لان الاسلام معتقدهم حول دون ذلك + وححية كر وار 
واحدة » وهى أنه كلما تقدمت أوربا تآخر الشرق > لان الواقف 


سد © سب 


يتآخر يقدر مايسي الماشى ؛ وأن كل حكرمة [لقصلت عن الشرق 
سارت على متهاجح أوريا علما وما لحت 3 مع أن ألدولئة 
العثمانية وآأقعانستان ومر 1 ئلشى والعحم لا تزال على ما كانت 
عليه قلق السستين الغايرة - وانما دكرمت مي شولاع الكتاب كمون 
وحده ليعرف اللمون مانقال عنهم © ولافند مزاعم عذا 
الرجل وغيره من الكتاب الذين على رأبه لاعتقادى أن الاسلام 
ل بحول لابه الاصلام وألدت 4 م واستقثيدت على ص جم 
معتقدى هذا بتونس 6 فذكرتها مثالا اؤيد به اقوالى وسياستى 
هذه عى روح كتأتتى السايقة وانها ستكون روم اللاحقة 
والذى دعانى الى ذلك ما كان من هؤلاء الكتابالدين لابخرج 
مغزى كتأياتهم عن أعادة الكرات الصليبية كما كان فى الاعصر 
الخالية >4 وما د كعهم ئّ الأيام الأشيرة الى ذاأت الا الح سوادث 
حياة ريشليو السيامى الشهسسير 4 وسرت فى أكثر #عمالى 
وكتاباتى على منهاجه © وعرقفت أن هذا [ارجل مع أنه تاثوليكى 
وكردينال من أعمدة الكتية الرومانية رنفض على عيهد وزارته 
تلك السياسة العو جام © سييأسة الصليبيين 4 وحال دوئثيها 
بدهاته المعروف © مبع أنه كان القسائض على سياسة قر نما 
وأوردا معا 6 فإدآ مان هنآ السياسى الكاثو تيكى 58 أمتشع ن 
تأسف سنياسة أخربه ال مقريين إليه ف تلك الاعمر ؛ ايىالتساسة 
[لحصليسية 3 ذهل مثل هذه السياسبة سوق اليوم أنفاذضا . 
ل لعمرى م قلهذأ عار ضعت بالأمسن 4 ولهذا اعارفى اليوم ) 
وسن الئل أن الراى العام ذا قال تو حوب مساعدة األضعيهف 
ضد الظالم > شهو لايريك حتربا تشب ثارها اعتداء ؛ ولا سما 





(1) اختلفت الاراء وتقطا اريت قتقرير دواغم اتعرورب ا'سئيبة نشال 
البعضن آنها حرومه ديثبية بحتة > وقال!خرون الراهروب استعمارية + والراقم 
الذي بستطيع كل عن تتيدم تاربخ هده الحروت؛ أن يثمسه وبثركه ؛ عي أن 
هده الحروب كاتنت دواقعها دنييةواستثممارية 


سه ا سس 


الحرب الدينية » فيى عدوه5 المدنية بل فى افطع الاعمال 

على أن ممار ضتى لامثال هؤلاء الكتاب » أى تقضى لاكوالهم > 
لا بمنعتنى عن أن اقول لكم الحقيعة »© لآنة ستحيل على أن 
أقول أن شرقكم سائر على منهاج حكومات أوريا قى العبل 
والحربة والدنية 4 كما أنه مسستحيل على أن اقول أن جاكيم 
الماضرة ضمان لمستقبلكم السياميى © فالعلم أن أوريا حاريت 
السملطة الدنية مده ثلاثة قرون لاعن عسالم أعتقاد » بل 
لتقصليا عن السلطة الدنية > نان المتحاريين كالو 1 من مفتقد 
واحد »2 ولكن أراد آفراد أممها اولا ولقيف شعوبها ثانيا أن تكون 
الكلمة الاولى للسلطةه الدنية فق احوآل الحكومات وتتخشسون 
الشعب © وأن يكون المعتقد حق الادبيات الدينية بأآن يمطى 
ما لقيمهر لقبيحر وما لله لله 

واعلم أن الذى ابد هذه السياسة أبفا فى بلادنا فرئسا هو 
إمظام تلزعلدة روعا واحد اتطعساب الكديسة الكانو ليكية َي 
اتكرد نال ريشليي 3 فهو الذي قال بفصل السلطهين» ولم فمسيةك 
واجباقه الكنسية الديني معرفة الفيقة ©) وهو بتهذه السياسة 

م السنطتين أشر قا خدمة > إذ آبد السلام بيتهما قتأبتت 
سعاوة الحكوماث وتقدمت شعوب أوربا تقدما عجيبا » واعتزت 

وهنا ما تيد تابيده نحن الفرنسيين ق مستصمر اتنا يأن 
التي تحت حكمتا وسلطتنا » وهو مأاسرثا عليه ق التجح_رزائر 
وتوئن وغيرهما مم المتعمرات الفرئسية 

وآنى لا اكلمك كمسسيحى بل كمؤرخ أو كاتب جر الشمير ) 
لا شأن لأعيرهء ق ممتقده الخاص > و لكلنى احترم أديياك كل 
دين وععتقده © وأقدر تلك الادبيات حق قفرصها > و لكن أمادئات 
غير الأدبيات ؛ والاو أى من شكون عائلنا هذا الذى نحيشي قيسه 


سد 16 ال 


ونحيا به 6 وكل آمة ألم تتقدم ؟ فى عادنيا لايف أن مدنت د أد 
لاحياة بلا ماده ؛) وأاليم أنعم أبها الشر قيون آله أوريا واله أمر بكاء 
أذ أت إل * الجميع واحد ؛ ولا سكن أن كون أكثر أتعطاقا على 
ألوزائ ى الامريكى ؛ فالشر فى 2 نل ل" ن الشر قرين عم عأ 
وثثى 6 0 مي ألخر بين وحف عليتا ؛ ن أورنا كته 
شر قفكم دمر أحل © وري أليسوم أمريكا تزآحم أوربا » وكثمر أ 
ما فاقتها ىق أختراعاتها وقلونيا » ولم يكن ذلك لان الله 

بحانة وتعالى “ميل الى الامر نكى منه الى الاوربى :و الشر قى؛ 
وتكن لان الآخر مسحميت والاول حى + هذا يثتفل محتيودا؛ 
وكلما زادت أرباحهه زأد تثاحلا وأقداما + وذالك يشي حيأته بين 
وشسيق أوويا يأهلها دقعها الى الاستعمار فى ق "كل صوتبه ء قحصاد قد 
ابتار ها ارما واسعة وكعويا لا حراك بهاء فقبضوا على الاعماز 
السياسية والاقتصادية فيها 

وهدأ موحت جشسر 5 أأسسيةع هايو تو وخلتب لك + أذ كنت 
تصه مصلحة المسستلمس + وتعتفد ايوم رأشون ق تونيىءة فيل 
تعتقد ذلك فى أهل الجزائر » وماذا لا تسل الحكومة الفرنسية 
أن ترا أحوال عؤلاء ؟ 

تقال : أما التونسيون فلا خلاف فى أنهم مسرورون بحالتهم؛ 
وحن قد دخننا بلادهم وهى قام صقمفف فرق شمليها انراد 
حكموها . واأما نحن ققد ثركنا للسكان حقو قهم الذهبية : 
فاحترمنا جوامعهم وعتقائلدهم وأحرالهم الشسخصية »؛ ولم 
قربية > وانت تعلم ان مذهبى ق الاستعمار وشع الحماية كمسا 
منففشقر بالرغم من معارضتى ذلك 4 وقد رضيت به متقادز 


لأوأمر اكثربة 5 الشدوة 6 ولا أذكر أنه بحب تعد يل يعض 
قوانين السزائر » وقد شرعنا فى ذاك » وساكتب كثيرا فى صذا 
الموضوع ؛ لانى ذهبت بنفسى الى تلك البلاد » ودرستء!احوالهاء 
وأملى آلا يمضى طويل زمن ححتي ترى ذلك الاأصلاح الذى طلبه 
قرى وثقرعت حكومتنا ىق انقاذه 

قلت + الى أعر فه ما سردته لى عن #أرب-ح م السلمطتين 
الدنية والسياسية ق أورنا وعن أحوال ششعونه العغطرنن »> 
(تونس والجرائر ) ولكن ذلك مستحيل فى الشرق ولا سما 
فى الحكومات الاسلامية > والذين يقولون به من الاجانب ليسوا 
آلا خصوما السلمين »> لاعتعاد هؤلاء أن ق فصل السشططتين 
ضعفا ترومه أوربا لتنال بعيتها منهم 

تال هانوتى : 

انا لا أسال الشرق ذلك فهو حر يعمل ما يشاء © ولكن أعتقد 
أن أوربا لم تتقدم ألا بعد تعبين حقوق ال لطتين 4 وحصل 
الكلمة الاوئي للسلطة الحاكمسة > كما أنى اعتقد أن حمم 
السلطتين ىق شخصن واحف لم يمتع أن تكسرو! فى الحصروب 
ألماضية © وأعتقب أنضا أن تسأحيسا السلطتن ولأسيما قف بلاد 
كالشرق ستطيع أن يحرى أصلاحات لا شدر غره عليها . 
و تعلم المسلمون أن جمع السلطتين ىق شخص واحد أم بمنع 
فرنسا من الاستيلاء على الجرائر وتونس © واتكاتر! من التهام 
أتهتب 3 رو ممما ع 7-6 تر كسحأآنوغررها الى حدو دافغافستان» 
كما أنه لم نمتم استقلال مراكشي وبلاد فارسى + والمماك أن 
أمسلاميدان © فأاذن كان يستحيل توحيلة سلطتهما الدشيية 
وذذا كأت الاسلام كما قلتم ويقول كتابكم أنه لا يحصول دون 
التقدم المصري فما بالكم متأخرون ونحن متعقدمون ؟ وتمعاذ! 
تردون عل أولتك الكتاب الذين لا بعتقدون اعتقادكم ؟ فاذآ 
فذجم 5 أورنا سول ا-5 الاصسلاحات + أذن ء فلم تآخر تم 


سد الإ مم 


والابان تعدمت ؟ وحى لم تششستغل ايه رهم قرث حتى وحدلت ألى 
ما وصلت أليه اليوم 4 فأدسبحت أوربا تثهرها قدردا فى جميع 
مسائل الشرق الاقم 

واذ! قال لكم آوللك الكتاب إئنا مقتئعون بأن أوربا وشعوب 
تركيا حالت دون أصلام الولايات الواقعة فى أوربا والقريبة من 
اوربا كسوريا مثلا سالتكم » هل مسلمو بتتاد وما بين التورين 
وحلب راضون عن أحواليم 5 أبظن رحالكم وكتانكم أثنا نحن 
وكتابتا جاهلون! حوالهم هثالك 'حيث لا أوريى ولا غيره تحول 
دون تعميم العدالة وحفظ حقوق المتقاقين ؟ 

وانا أعرف أن أمثال هذه الحقائق بجر حكم ذكرها : ولكن 
قف حان لكم الا يعميكم مرضكم عن الحقيعة ولو أنها خارحة 
كأنى بهم بساعدون الظالمين من حكامكم على ما يأتونه دن 
لاوم والتظاام 4 فكان ذنبهمع 2 وطنهم أعظلم من دنه الحكام 


وأتى آقول لك هذا بعد الذى قراته فى جراثدكم ردا على 
ماكتبحه > ققد عدونى خصما لهم » ونسو! خدماتى لهم وأنا قى 
منصة الوزارة الخارجية فى أيام المسالة الارمنية 4 فاذا كان 
من تعديل أوربا على وجةه عام عياذىء سمس أ سستها الخارحية مع 
الشعوفي الثرغية »© قان الدول ستكون واحدة فى الستهف_لى 

فقلت للمسيو هائوتو : وما شأنئكم والشرق وأسه فكلاهما 
راض عن حاله »> ومفضل لها على كل سالطة أجنبية أو 


# اس 


أوربية » والذى ينفر الشرقى هو ظلم أوريا فى سياستها هده ع 
وععبنا على قرنسا أكثر من غيرها لانها عودتنا حماية الضعيف 
من القورى 

ققال الوزير بسيارة صربحة : أن هذه الاقوال خيالية لاتتطيق 
على حالة أوريا فى هذا الزمان »> فهى بعد أن كانت لا تهثم 
بغر قادتها 4 قن اإنلدافعت إلى الاستعمان © ولا تقف علد دعوى 
العدالة وغيرها ؛ واعام أن فرنسا مضطرة » ما دآامت لا #قدر نأي 
الى الاقتداأع بالدول الكذكورة . وانى أرى كتايكم وأفراد و- 
بجهروث فى غالب الاحيان بأفكار صبيائية فيستعيدون للالمانيى 
لنكاية الانكليزى > وينتصرون للفرنى على الالمانى » ولكن أما 
حان 1 أن ا أن د مهما اختلعت لان ول 
او أغراضى كلك الامة لاصلاح 0 بل لمعارضة دوله ثأنية ع 
وهى سياسة قدبمة العهف لا تعتد بها أوريا اليوم . وانت تعلم 
أن المانيا اكثر الدول ق أوربا استقرارا ؛ وأبعدها عن الاستعمارءع 
وهى إلتى إقترحت تحديد متاطق النفوذ فى الصون © وهكى 
التي سالت امتياز انشلاء « سكة حديد © بقداد » هما يدلكم 
على أن آوريا لآ تسعى ألا الى مصفحتوة السياية 
باخلاص سيلسة أوديا أ بعضهاة » لهذا بخلافون من 
معاقاةت هذه الدولة حو فهم من معاداة تلك لاسيعما وان أكثر 
الدول تطمع فى أملاكهم © وحضرعت أكدته ذلك فى كلامك الآن 
عن سسياسة آأوريا 

والسلمون عتقدون اشا !تمصلحة أوربا السبيحية تخالف 
عمصلحتيم الاسلامية © ودذتك لا بأمئون على أتفسهم من سياسة 

8 سل 


الدول السيحية , وقد أدى دهم فقدان هله الثعة الى 0 
تحبا عتمايا وأى أخلج. لهم !ا تاماه وحمادثي مع وم 3 
د بدون سياستهم هذه كا راود من تدخل أوريا ؟ فى اعماليم ؟ 
وعن [فعال الى ظفن غم السليين فق لثامي السياسية 
العتمانية سموإع آكأن فى لاد الذو له أع فى سقارتيا » وأنت تقول 
ى أن فق ذلك يعض المعغالاة ولكنهم بعذرون 
فهذا الذى تقوله لى اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله 
أى يعن [لعتمانين ىٌ الاستانة وبا سي - ولكن تقنيدت أمر 
سهل ع وآلينك المرهان ١ ٠.‏ 

لا سشعاكتك والسامسةه امسلمين أت تنكر وأ أن بعش دول أوريا 
فك إنفقت ص الدولة العثمانية ع | دول ثأنية عع ع عي فى 
أوريا » فان هذا حصصل قولا وذملا قي حرب القر فقنحسن 
واتكلترا لم تبخل بالمال والرجال لمساعدة دولتكم العثمانية , 
وحن ووو سما والمانيا منعنا بعض دول أوريا عن نيل أغراضها 
فق المساألة اليونائية » وهذهد الدول الثلات حدمت سلطنه 
حل شدمة فى السألة الارمنية ؛ بالرغم من هياج الرأى العام 
الأوربى وتصربح بعفن الدول بمعار ضتكم © وتلك أمور حدثة 
العيد بمر قها رجالكم كما نعرفها نحن 

واذا رأحمثا حوادتثت العار عم القددمة سحن لا أيشما أن فر سسا 
ويولونا وغرهما حالتت الول العثمانية ضد دولة ثانيسة 
متنييحية #6 مما ندل ملى أن ضاألة أوريا مصتحتيا الاقتصادية 
والسياسية » ولا دخل للاعتقاد البعة تى أعمالها » ولعمرك هل 

أكائيا كونها مسيحية أن تحارب أوستريا وقرننا 

المسيحيتين 5 وألم تحارب أبطاليا أوسترنا 7 وهل متم قرنساأ 
مذهيها الكاتوليكى من أن تحائف روسيا ومذههها أورتوذكسي؟ 
وهكم! قل عن التحالقه الثلائى دين البروتستاتتى الامساتى 
والكاثو ليكى اللمسوى 000 3 او هيده الترتسقال ديتهسساً 
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كاين اتكتتر! وأهلها من أقرب العتاصر الى الجنس السكسوتي. 

كل هذه شواهك قديمة ألمعهكد وحديثة تعنك زعم حشرتك 
ومزاعم ساسة الشرق 

وانى آتساهل معك واقول © أن بعض دول أوربا يريك لكم 
سوءا » وآن هذا ولف فيكم عدم ألئعة بثا نحن الآرربيين > ولكن 
[ذ1 كان قد أاستحال على دول الشرف © وهى ف أوم عرحع_ ها 
وشامخ عرها » ان تتحد وتوحد كلمتها » فهل يسهل للشعليها 
اليوم ذ واذآ كان السلمون يعون سشياسة أوربا عذداء لصلحة 
الاسلام ع لات أورنا مسيححية ؛ و عق رمعم بأطل 4 فهيل كان 
م1 شأدون به من الحو لية الاتحاد الاسادمى قو ولمع كلمة المسامين 
مما دشيقا أوريا © وتمئعها عن أنفاذ مامتهمها به المسلمون 5 
وكيف دمكن ذلك الاتحاد المرعوم ؟ أترضى به أوستريا واها 
املاكها الافريقية الواسعة : أم تؤبده اتكلترا وعفد رعاباها 
السلمين عظيم ؟ آم تعضده روسيا ؟ اليس ذلك خرقاق الراى 
من الذين ننادون بهذذده السياسة #8 كأنى بهم هم الفين ترنتدون 
أنقاذ مأ نطليبةه كيمون وقره من كتاته أوربدا » وقد كان أُحأى 
لثل أولنكٍ الكتابٍ أن تكتبوآ كتابات أدبية لغسات الكسة 

اما ما كان يجب عمله على ر.جالكم سواء كان الفين عركتهم 
حوادث السنين الغايرة أو الذين دترسو! ق أوربا و تعلموا تعمن 
علومها ووقفوا على قليل من ميادئها وسياستها فهو أن يهتموا 
بينشر العاوع العصرية فى بلادهم © وأن يعملوا فى الخاري على 
ازالة سوء التفاهم الواقع بين الشرق والغرب © بآن متشذوةا 
أقدام أوربا وأاجتهاد أبنأتها مثالا سسيون عليه © وأتموذها 
بعملون بموحبه ») أى كما فعل اليابانيون فى السنين الاشيرة . 


ات 


وأنت تعلم أن الذى نيه اليابان هو شو قها من أوربا ) وهى التى 
لم نتعن عن ضعفها ياحتقار الاوربى وذمه والبامأة بمجد الايام 
ولم بقل يابانى بتحقم الاحنبى » لانه عنصر غريب © أو لاته 
عمسيحى وديله يعيك يمراحل عن دين أهل اليابان » بل قال 
رجال هذه المطكة بوجويه محاربة أوريا » ولكن بسلاح أوريا ) 
اى بأن تحشيهة بهاق العلم والمدنية والاقدام » ولهذا نازت فى 
مطانها © و حالت دون فتو حاتت الأودنى الاقتصادية آء لا 
فالسياسية ثأنيا .. ولو أتى رجال الشرق القريب هذا الأتى 
متف حرب القرم ا شكا مسلم من أوربا » ولا شكاكاتب!وربى 
من حال الشرق وأهله » يل لو فعلوا وحدث اتقلاب عظيم ق 
السسياسية الاوربية سمورأء كأن ف أورنا أو 9 ألثر قعن الأقحصى 
والاقرب لكان دون شك حظ دولدكم العثمانية أضعاف حلرظ 
أعظم ذدولة أورنية 
لح 

وأداتى قل هذا الشرح قد بلغت ماقصدته معن تغنيد مأبزعيه 
رجالكم الذين اذا رحعوا الى نفوسهم عرفو! هذه الحقسائق 
كما نعر فها نحن 4 وقف كان نجه عليهم أن بجهروا بها خدمة 
لامتهم واوطتهم لا أن يتجاملوها وكدذيوها 

وتقول لى أن النهضة العلمية بدآت فى مصر » وأن بعض 
الافراد آنشمّوا المدارس »© وان الجداب السلطاتى قد أه- 
النتبأة الحداندة أدركوا دون الحكام وتآخر اللاد »> قعامو! 
بجهر ون بوجوب الاصلاح وتعويم العداألة » والامل وطيد 
بالتجاح . ولكن الطقرة محال وهذا آأمري سرثى ويشر صدرى 
لانى أرغب رغبة خالصة فى تجان شر قكم ».ولكن بيجب أن تعلم 
أن العرة لست ققط ق أثامة ابمدرسة ال فى وممسسسع 
5 إلبر و حرامات © المدرمية »2 كما أن الملمى وجده لاأنكفى وقد 


ب 1 اعد 0 الاسلام بناتعلم والدتية 


يشر اذا لم بمزح بالتهذيب »© فانى لا أجهل أن كشيرين من أبناء 
الشرق درسوا فى أوريا » وقد ربو عتدصم عأى عدد اليايانيين 
الذن درسو! فى أوربا ايشا + ولكتنا وأينا فى اليابان نتيجسة 
نرها حتى إلان عتدكم © ولعلنا ثراها وما لانى أعتقد أن رجال 
النشأة الجدنده متححون نحساها كامكز اذأ كأن غرضهم خندمة 
لوطن منئزهة عن كل قابة شخصية أو مذهسية ؛ لان الواحد 
كلى بعد أكثر من عتصر ومعتقد »© ولكن الاعتقاد وحده لابجمع 
إلا عتحصرا واحدا © وأنت تعلم أن القرنى تشمل الكاثو ليكىي 
وار وتسعحائتى والسلم واليهودى والوثتى وقغقرهم عن رعايا 
قرسا 4“ ولكن الكاثوليكى الفرتسى والارثوذكسى الفتسراسى 
لايتمل كل فرنسى 

لهذا كانت السلطة المدنية أهم وآشف من الرابطة الذانية »ع 
وهى التى كانت قامعدة أوربا الأولى ق سياستها وبها تعدميت 
واتملاشست وتحصثت . وآلى هنا قد إأحمتك عاى جميع ما ترد أن 
تعر فه متي عن رأدى فى الشرق 


احا 


سم اقرة مس 


رد الاستاذ الامام . 
م ١‏ 595 


قرآت الساعة ععال هيهو هائءدة المترحم ق جربدة ألو بد 
تقلا عن حر مدة « المورتال » اللارئسية تتميما لبحثه السابق 
شكون دولته ؛ يريد أن يدعو قومه الى التبصر في وضع قاعدة 
لعاملة اللمين الذين عدشلون تحت ولاتهم 4 او بحاورو نهم 
ق ممالكهم » وذلك لا يتم على مذهيه إلا بالبحت ق طبيعة الاآمر 
الذى صار يه المسلمون غير مسيصيين : ويه فضل المسامون 
سلطة اسلامية على سلطة فرسية . فان إمكن تلعيم عاعليه 
المسلمون بالولاء القرنيى > وسيل الجمع نبن ما وكر قنفو سهم 
وبين الحخضو الاعمى تسلطان فرنسا : وطاب الجوار فى قاوب 
فرنى فى طلبقته » صح للدوثة الفرنسية أن من على السلمين 
بالبقاء فى الارض وآلا وحمب عليها أن تحمل عليهم قتبيدهم من 
البسيطة أو تجليهم الى قارة أخرى 
ولهذا جره البحث الى النظر فى أصول دين امسلمين » 
وألضاهاهة بينة ويين أالدين السيسى © بل فته وبين أددان 
كتثرة أشار أليها فى كلامه > تم اللكم فى تفضيل أحف الدشين 
على الاشر بأآثار كل مدتهماق تغومن معتقديةه 
أما غايته من البحث وتناوله بيده نحرك به نرأن العفاوة قل 
نون الفرئسيين يشر عزائمهم م الى حرب المسلمين وليسكون 
سس الل سه 


مسبو هأتوتوق ثلامة ألقرئسية اليوعم مثل ذلك أأر آهب الذى 
أثار لك الحروب الممروفة (1) . خذلك أمر تكل فائنته ألد 
وآ علمه بمكان دولته من القوة » ومنزلة تمدنه من المرحمصة 
والانسانية .٠‏ وتافت اليه ذكاء بعس لابنا عن المساحين اين 
و بطريون اذا ذكرت المدنية الغرنسية 

وأو لم يتعرشى مسيو هائوتق الى الطعن فى أصل من أصول 
ماله هو العظة والاعتياو ب حظ. الناظر فى أحوال الاسم وأعمال 
رحائها ب حل الور الذى يقرأ ليفهم » ويفهم ايعام ويحكم ٠‏ 
و تهمة آخطأا القائل أو ؟ صاتبه 

آماا ما حاء فى التحكت بأمسس سول الددن فهو الذى أغهر ه 

يرى الناظر قى كلام مسيو هانوتو لاول وهلة أنه مقلد فى 
التاريخ كما هو مغلد فى العقائف © واته جمع خايطا من الصيور 
وحشرها الى ذهنه » ثم هو مسلط عليها قلمه تتثرها كمأ بشساء 
القدر ليدمقى بها من لا يعرف الاسلام من القرتسسسيين وعو 
جتههو رهم 

أكثر من لكر التمنئن الآرى والتمدن السامى والتفر بق 
بيتهما » وأن أحدهما قهر الآخر وان التمدن الآرى هو الذى 

ان مهد التمدن الآرى ومنبت غراسه ( الهند ) 9 يزال 
أنحائه . ولكن اعله هم الذين قضو! على الآخذين بعقائدهم أن 
موا الى أقسام ل يمكن الخلط بيتها يل يدوم تمأتهسا 


[1) بقصد بذلك السروبالصليبية» ولعله يقصف بذلك إلمايا الفرتسىي 
آريان الثانى 


مك سمه 


مادامت الارض أرشا . ومن طعقاتهم من ققى عليه بالاتسطاط 
فى العقل والخلق والصتاعة ولا باح له ان برتقى الى طقة 
مافوقه الى اتعضاء المالم »؛ وهو الحمهور الاغَلب عنهم 2 وقيهم 
من حكم عليه بالتحاسة حتىي لا بباح لاهل طبقة اخرى أن 
المسمة 8 والاعتقاد بفناء العالم + وأنه لوا ليق بالانسان 1 تهتم 

فهل جاء هذا للأخذين بدين الراهمة عن التمدن السامي © 
وهو لم بعرفهم الا فى آخر الزمان . ولم يخالط ألا قلوبالقليل 
منهم + كما لا يخفى على من له امام بجغرافية البلاد المندية 
الاوربيون حمل الى أوريا مع المماجرين الآولين الدين رحلوا 
من البلاد الشرقية الآرية الى الاقطار القربية ؟ 

الم يخطر بباله تلك العظائم التى اتتفخ بها بطن التاري وما 
كانت عليه أورندا الآربة من البمجية ؛ وأ العلى والمدية أم 
له ا ل ار الاك الي ع ا السامية كما 

بعلمه المطلع على تاريخ ح المونان الاقدمين وم أسشاناية الأورنيييى 

9 هذا التيدن الآرى الذى كانت عليه أوريا عندما اإنتقدى 
أطرافها الستمون ؟ 

هل كانت تلك المدنية هى التسافك فى اتدماء » وإشهار 
الحرنب بين الدين والعلم »© وبين عيادة الله والاعتراف بالممل؟ 
نمم ! هذ! هو الذى كان معروفا عند الغربيين وقتما ظهر 
الاسلام 
وسكان آسيا من الآريين © زحقاه عليهم علوم !عل قارس 
والمصربين واألرومائيين واليونانيين ©» نظف جميع ذلك وتعاه 

14“ سل 


من الادرآن والاوساح الى تراكعست عابه بأندى الرؤساء ‏ . 
سسائر أ« مم الغربية لذلاك العارك ودعب به ابل نأصعاً بيهر 
أعين أولكاك الغافلين المتسكعين الذين كاتا ق ظلمات الجهالة 
لايدرون أنن يذهبيون 

ان أول قر ار الت فر ري نطارت بها الي الدنية 
الحائرة كانت من تلك الشبملة الموقدة ألتى كأن ب 
ضووها من بلاد الاندلس على ماجاورها > وعمل رجال الدين 
لسبيعقي على [طقاتها سك 8 كردونب فيا أاستطاعوآا 1 ذذلت 
مسي ١‏ وأليوم مرعى اهل أورنا مابييت ىأر مهم لعا عأسيعي:.» 
بقماء إسلاقهم المسفوكة بابدى أهل ذيتهم ق سبيل مطاردة 
الملم والحر كا وطوالعم المدنية الحاضرة 

سيك 

يجار العاريم لكلام سيو هاتوتو قلق معئىئ الذانيةك السناسيةه 
التى جاء بها الاسلام وتصادم بها مع الدنية الآرية ٠‏ 

ولعل مشايت» دالا لفاظ التأريخية مع قصورع عن النقوث إلى 
حقائق ما اودعته هو الذى قصر به عن النجاح فى أعماله فى 
السياسة الخارجية بين امة مثل إالامة الفرنسية التى تنقاد 
بذكائها الى الاذكياء . والعارف بطباع الامم لا بمسر عليه آن 
شودها الى ماضمن لها الغو على حيرانها ؛ واثما العسير إل 
الصمسر 2 بو حيل ذلات السار قد اليوم 

إن الناظر قالتاريم م 'تحمر عيئاه منمناظر النماء التحسدة 
على جليد الازمان 4 ذلك مما سفكه أهل ذلك الدين التحد 
بالمدنية الآرية ليقاوموا دعاة تلك الددنية السامية ويخمدوا 
ثآرها 

ان صبح الفكم ملى الاديان » يما يشاهد فى أحوال اهلها 


اس اسم 


وقت الحكم » جان لنا أن نحكم بأن لا علاقة بين الدينامسيحى 
0 الجاضر 5 + فأن الاتحجيل تاي أبديشا تعرؤه ونفهية ولا 

يغيب عنا شيع من دخائق معثاه 6 تأمر الاتحيل اهلف لالسلا 
5 أتدثيا وأئزهادة شيها 4 وعو حجسيه عليهم آذإ سل يهم السشائب 
قشميصاً أن معطوة الرداء أيضا » واذا شربهم الضسارب على 
جد هم الادمن أن 1 له حدهم الإيسي م وآن يفتوا 0 
١‏ لكوي ىق يسول الهى ربا يدعو انا الى الاتقطاع 
عن هذا العالم الغانى ليليقوا بالانتظام فى أهل ذلك العالم 
الباقى 


هل خطر ببأل مسيو هائوثو أن تحمل ما لله لله وما لغيصر 
لقيصر كما أوصى الاتنجيل ؛ وهل رآى مثالا لدلك فى المداية 
الآرية التئ تاشت مم الدين السسبحى ؟ ألعيات مدان على أن 
شضيئًا من ذلك لم يكن . قان هذه المدنية انما هى عدئية املك 
والسسطشطان *» مذثية الذهب والغضة 4 مدئية الغخفشة 
والبهرج © عثئنية الشختل والثفاق ©؛ وحاكمها الاعلى هو الحثيه 
عند قوم والرة عند قوم آخرين > ولا دخل للاتجيل ق شيء 
:من ذلك 
المسسيحيون على علوكهم من غرهم قالعليت الخال بهم ؛ 
واأصبحوا! لاتحتملون إن بروا لهم رغابا من ثير ديتهم “قشلا 
عن ملوك 
الامر دكان تركوآ اده وخر جوا 7 ديارهم وأموالهم 3 7 
الى القدس الشريف ينتظرون نزول المسيح ليستقيلوه لاول 
هبوطه علي اثنارة المشهورة »© وليكونو! أول من قبل قدمعيه 

عد آل عب 


وندئة 7: وهم من ظهارة العلب وسسلامة النقسن وتراهتها عنم 
الطمع بحيث انقطعوا عن كل عمل سسوى النظر ق الكتب 
انقدسة : فان كانت هنهم عىي إلمدية الآرية ألتى صارعها 
الدين الاسلامى هأنا أول ميم يسلم أمحجيحة و عتشع بادلته 


من الساميين الفينيقيون وهم أسانئفة القوم فى الصناعة 
والتجارة بل والغراءة واألكناية 3 و متهم الآراميون و كانت 
كضلهم فىذتلك 5 وماديء الصتاعة العمل عند اجميع الاقوام 
المرتفية 3ق سلمع الأسنائية وأحدة > وائما يختلف كوم من كوم 
بهأ ادحل نل قّ تقو هع ضرورات» اأعيشة 3 ومائدل.»ه 
عامفات الحوادث 3 وماتطعه فيهم باقع ألا قاليم ولازالت 
الام بأخف بعضها من بعض فى المدنية » لا فرق عنذهم بين 
أرق وساعي ع بم عه الحماحة الى تناول عمل أو هأدة أو 
خراننا عنم حيمر وتبة المر فان لدفع ضرورة من غرورات الحيأة > 
5 استكمال شأت 0-0 شنو ثها ٠‏ وقد أحدد الغرب الآرى و 
الشرق السامى أكثر مما يأخذه الآن الشرق الضمحل عن 
اشرب المصتقل ء فام يبق من معنى للمدئية بريده خضي 
التوحيف والدين ا#رى يعنى به مابقابله 

وانىأقور لهذ! الوزير الشهم حقيقة بدبهية بعر نها صسيأن 
المكاتب وهى أن دين التوحياد ليس دينا ساميا بل هو دين 
. عبر آتى فقط عرق به أبراهيم عليسة السلا وبثوه بوعتهم 
عيسي م جه امه وأصبحابةه واتصاره الاولون . أعأ لقسةه 
الساميين من عرب وفيتيقيين وآراميين وغيرهم من الآهم 
الذكورة قَّ الكتاب القدس وهو بعر فها © فعد كابوآ وتنيين 
هيسن ولم بخالغو! فى ذلك بنى مهم أو أعداعهم الآر بين ُ 
و كك شاضص السكاتب ق تفغضيل التكسيه والتجسيم على 

لد الاسم 


التوحيد 4 وذكر لذلك علا وأسيابة ادته ليها سعة اطلاعه في / 
الفلسفة واحوال الاحتماع الانسائى » وستاتى على الكلام فيهأ 

وقبل القاء القلم أذكر الذين يتغانون فى اجلال مثل هذا 
الوزسر كما لتقانيى المسلم.قى ألله على رأبه أفى إن صهغرنث 
جف يفيه »© و كثير عن قومه يعرف ذلك منه ولآنه لا آمير ف العلم 
الا العلم والسملام 

بسسسب 87 لمعب 

تحرش مسيو هانوتو بمسالتين من أمهات مسائل الدين » 
الخدر وألتوحيد أو التتريه 85 دنعف أن خاط. ق يسان و تق 
الاشكال فى المسالة الاولى واختلاف الناس فيها قدذيما ع 
وانهم اتقسهوا الى قر فين : قائل بأن العصد مسي شفرة الله 
لاعمل لارادتنه قٌّ فعلّ؟فة » و ذأهسهة الى أن جالقه و يبك اختبار! 
يتصرفا به فله ماكب وعلية ما أكنسب ع قال ان الراى 
ألى ذروة الغوة ء 0 و سل الأول مدهب البوذيين القائنين 
نقشنام الى موداتت ألو جود الازئلى > وألثانى نمهب اليزنانيين 
النماءم [نذين عون #تشسبيكه 1 بالانسأن ق أوصأاآئة 
المادية © وآن الاول قعد بأهله والتساني ا بمعتفدبةه الى 
مراتب الكمالات الانسائية * وهو خلط لم نمهق لهما 

ثم انصب على الدبائتين المسيحية والاسلامية وكال أنهما 
تمثتلان ذنتك المذهيين » اى متهي الثامن فى القس » وان 
الأو لى ريائية ودالسه عاتر لك الآاريوت م 3-0-9 بشرية تدرب 
ما مرك الساميون »© وأن الاولى ترقى بالانسان الى اللقام 
الالهى » والاخرى تنزل به الى إسغل درك حيواتى © ويظهر 
ميل كل من الدينين ظهور! بينا فى الاصل القدى بنى عليه كل 


عي للا عد 


مثهماأ + قفأصل الأول هو أتحاد ألاثه الاب آلاله الأبن ححتى 
كان الها بشرا ع واتصال الآنهين تروم القعدس 7 وأصل ألثائية 
ننزئه الاله عن البشرية وتقدسه الى حد تتقطم فيه النسبة 
بيئه وبين الانسان » ثم روجع بعد هذا الى الخقط بين الديئين 
وردهما الى أصول واحدة وعقف التثسايه بيثهما ألى آخر 
ما أطال به على غير. جدوى 

هل عهاف بين الكتاب وأهل النظر تشويشن فى الفكر وخلل 
ق القال بشيه ماحاء به هذا الكاتبب ؟ أدع الحكم ق ذلك أن 

لم مختصى الكلام فى القدر بملة من اللل مشبهين أو متزهين : 
.ولا دخل للتشسيه والتئزيه فى شيىء معن ذلك بل كأن منشما الكلام 
لكل ممكن 

وقد عظم الخلاف فى الساألة بين المسيحيين القفبهم وهم 
مشسلهة قل وأ مسسيو عانوتو © وبد! النراع نيشهم قبل الاأسلام 
وأستمر الى عله الاىام 5 والعسسيلي هأتوئو اكلم على مدهب 
التوميين .. أقبساع القديسى توماز!) ب أو الدوميئيكيين وهم 
جيرية وأشياع ( لويولا )؛ وهم قنرية واختيارية > ولكل من 
سامى كما يزعم 4 بل لم 'نيته أصوله ولم تتشسعبه فروعه إلا 
بين الآريين »© ثم انتقلت عدواه إلى غيرهم 


(!) العدفيسن توما الاثو بتي راهب دو سيتيكانى عاش 97 ألفترة صيعر 149585 
الى 4+/ا9ز ع . وهو أتذى قال باآن الفلسقة لا تتمصسارقنى وتعماليم الدن 
السيحى . وقد كان الاكوبيتي حسة فق اللاهوت والغلسفة . وحدير بالذكر 
آنه احلام علي آراء أبن سيناء والامام الشزالى 4 وأبن رشا عن طريق الت جمات 
اللائينية + ومن مذلغانه المدبدة : « الخلامة اللاهرتية © و 5 الخلامة شم 
الاسم #اوى « عدينة الله »م ١‏ 


4ك سم 


ملى القدر ؟ هل سمعت ياحد و الغمنيقيين ( وقد وصلوا 
نز وأن هم ذآنت امححاذ نف الى جز لى بر مطائيا ]| أنه كان ينام 
ويتلذد بالا حلام اتتماد! على ما يس سوق آليه الغيب ؟ لكن سمعنا 


اين لذ ين انوا تعيشون عدا له 0 حتى ضحت 
متهم أوريا قى زمن من الازمان وطلشت الخلاص متهم بالصارم 
البتار 


شف 7 8 0 صغار ام لسأدىاء القلسفة ذلك اذهب 
الذى ستدئتون كتب الفلسفة بابطاله وهو متذهب أقائلين أن 
الأتساع مو تكب بالاتفاق أو بالمصادفة ولا يحتاج الممكن ف وبحوده 
الى سيب . اليس هذا أدخل فى باب الجبرية من استاد كل 
أمر إلى خائق الكون 7 وهل يرتفع هذا المذهب بمعتقده الآرى 
الى منازل الرفعة ومكانات الشرف 
لاا 
حاء العرآن الشردفا » وهو الكتاب المنزل بالاسلام > عيب 
على أعل الجبر رأبهم ؛ ويتسسكر عليهم قرلهم « لو شاء الل 
ها إشركتا ولا آباوؤنا ولا حرمتئا من قوع 6 7ب بعوله « كذالك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل مل مندكم من عام 
ُتخرحوه تتأ أن 'نتبعون أو الشن وأن أنتم ألا تخرصهو 4 
وأم الكسبه والاختيار ىق تجو أريع ع مس آئة 5 وما جاع 
به ممأ بتو الناظر فيه ما بخالف ذلك فائما جاء فى تقسرير 
السى الانهية العامة الأمروفة بنواميس آلكون كما فى آية ( ولو 
قماء ريك لعل النامن أمة واحدة ) أثن ونحوها 
والعاقل برى الغرق ‏ الجلى بين فسالة آختيار العبد فى أفعافه 
ملا . فاختيار العبف فى آفعاله مما يقر به الوجدان ولا بثكره 


“أ مالو 


الا من جهل نفسه ؛ لكن ما عليه الأمم من الاختلاف قى الطبائع 
والعراتن والستحانا تبسن لاحك من خلق إلله فية أختيار 5 
خلعه كشخلق السموآأت والارضى وما بيثهما 

وجاء النبى صلى الله عليه وسلم فى عمله وقوله بما يؤيد 
ذلك » فكان العامل الذى لا يكل »> والدامب الذى لا يمل ع 
والستاهر الذي 4 ينام ُ والياد الذي لم بلع شأوهة 55 عو 
الانام ؛ هل تقل عنه أنه أتكأ يوما على وسادتة وأكتقى بالتسليم 
للغدر فى اتمام دعورته قائلا : الذى كفل ثى النصر تكغينى التعبه 
وضمان الله لاعلاء كلمة دينه تغلينى عن النصب 8 كلا بل لم 
تكن 'نزيده الوعود الصادقة الا نشاطا » ولا تحد العصمة الالهية 

جاء أصحاية على أثره وتبعهم من جام بعصلة من السلقفه 
وأعر ف الناسن بقدر مأ ؟تاهم الله من كوتى المقل والاختبيار » 
اثارهم قى نثر الاسلام ما تالمع مله اليوم هائوتو وأمثال» ْ 

هذه هى الععيدة السامية أى النعوة المحمدية أو المدتية 
الاسلامية ارتقت بأربابها وهم من أهل البتاوة فى قأصية من 
الارض لم يتلمظوا بشىء من نعيم الحضر © ولم بتذوقوا طعم 
العلم والصنمة ؛ حتى بلغت بهم ما بشنت واستوت بهم على 
عروش. العزة والساطان » ثم بلقو بها من رقنة الوجدأن وصقاء 
المعل ميلغا مكنهم من التلطف بالامم حتى وقفوا على ما كأن 
حفيا لديها » وكشقوا ما كان مسدور؟! عتدها 5 واستخرجوا 
من اكنوز معارقها مأ ظهر فضلة على الأورجيين بعد عدة كرون 
من البعثة التبوية 00 ء 
ْ ولكن وأا أسفذه تعآات رعغومى معن اللمين > كأئها رعومى 
الشسياطين » واحتملت قتثاء من قمش الآريين » وقذافت به فق 


سد ألا بسه 


الارفى الطاهرة فتدسن به أدبمها » وانتشر كلره ع وعظم 
ضر يم 
م 

جاء الموائى من عبجم القرسن والرومان وليسوا لباس الاسلام 
و-حملو! آلية ماكان عنقهم عن شقاق وتفاق وأحنثوأا ق الدن 
بدعة الجغل ق العقائد » وخالفو! الله ورسوله قى النهى عن 
الخوض ف القدر » وخدعو! المسامين يبهرج القول وزور الكلام» 
خرقوا ديلهم وكانوا شيعا لمكت منهم ى شىء ) | 
شمعيقة فثيلة كذفها الحق »> و بطردها الععل ؛ ويتبقما الدين ع 
حتى القرضت بعد ظهورها يقليل ولم تبق بينهم بقاء التوميين 
والاختيار )١(‏ 6 وهو عذهيةه المل والممل وصدثي الادمان 34 
واخشذدذه عن امسليين قى أآخربات الايام أهل النظر من التصرانية 
مثل « يوسويه 8 ومن هال ميله وتبعهم الجمهون الاعظم 
متهم 

ولكن لا !تكر آن الزمان :نجهم اللمسلمين كما كان قد تلكر 
لفيرهم » وابتلاهم بمن فسك من المتصوفة عن عدة قرون © 
فيثوأ فيهم أوهاما لا نسسية بينها وبين آصول ديتهم قلصبقت 
بأذهانهم لأعلى أنها معائىف ولكتها ومساوس قد تملك ااهل 

(() أتنمد التراع بين طائفتى القغرية والسدرلة آيام الكلينة الأمون العبابي 
وذاك قى عدإامة القرت ألثالث الوجرى ( القرن التاسع لليلادي ) + ولقشف 
الوزير احمد بن أبى دؤاد 4 فسحته الخليفة المآمون »> وآافرج عنه الخليقة 
التوكل العيامى ٠‏ ولقد أتصفا ابن بل بشدة تمسكه بالجتقاليد القديمة 
وكتايه بسي «# الللكك # وهو يشتسل على ثلاثين آلف حاديث 


سس كلا ب 





الكسل بين المسلمين © يفشو الجهل بأصول ديئهم » وعاون على 
ذلك ميل الاعلياء منهم الى توريطهم قيماهم قيه كماهو شأتهم 
فى كلأمة 00 
جاءنا من الفرس وآلهنود بما بقى فيهم من عقائدهم الأولى 

ما اضل هانوتو وأمثالة من قصار النظر آلا أولتك الدراويش 
الخيثاء أو البله الذين يغشون اطرافم الجزائر وتونسى ولا يخلو 
عشهم أليوم قطر مني أقطار الاسلام سمن اتج ذدعنه متمصر أ 
الطغام 

أماءلى رجع السلمون الى المقيقة من دينهم لآدوا قرضهم » 
وأستثتوا آر ضسهم « واستغزرو1ا من الثروة خَ وأعدوا لغرنسا 
مأ أستطاءو! عمرتع ةوه ع وتلعتمدوآ 2 تعحاج أعمالهم على معو 21 
صال صائلهم على مكان العزة متها > ونال مايئال القوى من 
الضعيف 4 والعزين من الذايل ؛ ولاتقلب جنونهى لدى هانوتو 
عقلا ؛ وتحول هذبانهم حكمة وعلما 

هذا مابتعلق برأيه الضثيل فى مسالة القدر مند السلمين . 

وألآن انى على آخر القول لكسر شرة هانوتو فى تهجمه على 
الأسلام © ومأ تعنى بالكلام فيه هو ألْتو بف والتنزبه و لخصيهةه , 
التشبيه والتحسيد ( الاعتقاد بتصسد الالوهية ) وثيدا 
بالكلام فى الثانى ونختم بالحديث عن الاول 
العقائد » وعقله بعلم أن الوثنية وتوهم السلطان الالهى ظاهران 
فى بعض الموجودات ألادية كات عقيدة الواتغين على أبواب 
الانسانية لم يتاشلوها ولثم يتوسطو! مثازاها وكانت لا تزال دليلا 
على انحطاط عقول أهلها مع تفاوت فى درحات ذلك الالحطاط 

سيد وك اسمس 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


تبتذىء من وثنمى أفرشيا وتنتهى ألى بوذبى الصين وبرهمن 

كلما ارتقى الانسسان فى الملم ©» ولطفف وجداته بالفهم © ونقكف 
عفله ق أسرار الكون © مرت دون روحه ححب المادة » واتحلى 
له الوجود الاعلى على نفاوت كذلك ق درحات الظيهور والاتجلاء» 
انمهي أل الاعتعاد بواحوت وأححد وأحنا لمحيل عأسسةه أن 
يأيسى لبماس أادة على النسحو الذى لنه سيق هاتوتو وأمثال» 
لان مالا حد له محال أن تخيط. بوحوده اطْدود 

0 كان هذأ شأن اليوناتيين الذين يفتيخر هانوتو بعذئيتهم ) 
وبح فلاسقتهم طباقع الكائنات 00 انتهوا وهمر اق ثرى 
مدنيتهم إلى التوحيسف وتنئزيه ولحب الوحصود عن مخالطة 
الخادة . وقف قيثا غور سر على عتبةالتقديس وجاء بعد هسقراط 
وأفلاطون وارسطو مجاهدين فى كشف ألغمة عن عيون شعوبهم 
باذلين الوسع ق مدو ماغثى نفوسهم من ظلمات الوتتييسة 
الآاولىئ 6 و هن قرا جمهوربة 'فلاطون التى نقللته ألى العربية أيام 
المأمون نحت أسم ( المدددة الغاضملة ) علم كيف كان لسارم 
افلاطون مأدقى عر آثار ألو ثنية _ الآراء إلسشفة والعادات 
الرددة آالتى كانت تحول بين الامة أليونانية وما بتبفى لها من 
الفضائل التى كان بطمع الفيلسوق أن تكون عليها 

وبعد أن اوصلهم العلم الى التوحيد آم برتد بهم التنزيه الى 
ااهل »6 بل نعيمته شمسى عذانيتهم تشرق ف العاألم قرونا مدعتدة 
وكائنت أشف بيهام وأبهر سطق عا : 

كنك قلماء أأصر نين لم شف بهم الملم دون التوحيد > قب 
أن وؤساء ديتهم لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم واسشفو! 
صور السسادات الاولى والمسوا! التنزئه ثوب التشسيه إستكتارا 
لهم بشرف العقيدة على من دوتهم 

نب أله مس 


تاماك 0 2 وكوة العتق و نشوا 2 م ومسصسعة 3 العم 
تصعت بأهلها ألى مهد ألو حود الاعنلى وتشرق بهم من هتاك 
على العالم بأسره 4 قيرون عظيمه وحقيه سواء ف الئسسمبة أنلى 
تلاك القدرة الشاملة والعظمة الغالية . الفاضشل والفضول ع 
والغروخ والاصول © وما ظهر للابصار وها تقلنتث آليه العقول © 
كل ذلك ستيكد وحوده من مثشرق الوحود على مراتب قدرتها 
الحكيمة ؛ وتمت بها الثعمة > فأى معام أعلى من عقام صبداحبية 
هذه الععيدة حيث قام شاهدا على الكون بحملتة ما فصل منه 
فى قهمه ©» وما أجمل ق كليات علمه » يحكم عليه بأمر مربوب 
أرليه وأحدذ هو رب العاقن »© وأن لا سلطان لشىء من هنا 
ا ا ا ا 
وآن يستمد منها الموثة ق كل شثونه , 

تقممم أهل ألتشميه إلى كسسمينث : أحدهما مم العتعااك 
الالو هية ق نعضن المو-جحودات هود و تعقب عندتماأ الع اسك 
منها 4 والآشر يعتقد بأن بارىء الكون يظهراق بعضها 

أما الاواون فهم الذين ضعف الادراك فيهم عن الاحاطة بحقائق 
ا الصو اناك عا عاد ير لك كوة من القوى أو سلطة حيوان 
17 اجون قا جميع موه > ولاه يسلطون عل انفسي 
ماشاعوا وشا لهم الجمل من جماد وحيوآن وأنسان » ولابزالون 
, الجنسن ويقدرون الها رغنائب وشسهوات ' البق 3: 2 
وشهوأر تهم > بسارعون ق ارضائها بما بعن لهم وكما تشرعة لهم 
اراوس" ٠.‏ وين ذالمكت كايته ترتكب القبائح فى ميائل 1 أهسسة 


ل الم مم 


3 ال ات حرمأتالفشضائل فى مسار ببها وتغتر سن الذ باح الأنساية 
ببن بدى التماثيل اللحرية ؛ وأى ترك تحط أليةه الأنسان انول 
0 ذلك معروف ف التاريخ ولا تزأل مشاهده الى 

آنا الإشروث مم دتى كرجة من أولشلكه فى الادراك ولكنم 
فى عقل أو ممجاعة أو صني مئه مالا يألقون من الاعمال أو ظهرٌ 
بما لا بعرقون من الاحوال ظنوه مظهرا للوحود الالهى فداأتوا 
نسلطانه > وأستكانو! لشهره > وأخدوا أتفسهم بالخضوع لارادته 
فسابهم كل مذكانوا يملكوته من عل وأرادة دعزم م وحق عليهم 


وقد سهل هذا الوه على كثير من أهل الدهاء أن ينزاوا 
من الناسي متازل الاآلهة طمعا فى أستعبادهم ٠‏ وكم قأست ألاعم . 

من الرزابا ألتى جلبتها عليهم هذه العقائد الضالة 

ويقرب من هؤلاء قسسم ثالك ليس يخير من القسسمين 
الآخرين ود لمم المعتغدون بالوسائط ٠‏ ها قدروأ الله حق قددره 
كملك فى جبر وته» يصطفى لنفسه مديرين من خلقه»ويستصيع 
عمالاً للتمرقه 3ق شكون عباده > فاذا! امتاق أحدهم بمايستقدونه 
زلفى الي الله » أو صدر منه مايظنونه دليصلا على أنه من 
فق أكون » فاتخذوه شفيعا لدبه بلجثون إليه فى مهمات اعمالهم 
وستحدون منه المعونة مماله من الدالة على ريه . وأذا سعلو! 
عما يقملون وما به يدينون ؛ قالو! 8 ما تعيدهم الا ليقريونا الى 


001 رز تعى 6 ا 
مادا أصياب صاب هو لاع مر شي هم أعتمدو! 0 استعيدو ا للسادن 
والكاهن والزمماء ووأرليهم واستسلهوآ لهم ق جميع شمولهم ة 


بس ال سه اسلا با وني ْ 


كانت عأومهم من أوهامهم » وأفهامهم واقفة عند خيالاتهم 
دنكرون الاوليات من اأعلومات © أذا توهموا أنها تخالف كلك 
للوهومات التى تلقوها من زعمائهم . ثم كانو! يتركون وسائل 
العمل اتكالا على ها يستمدوثه متهم 6 ولا بزال التاريخ يشهد 
على ماقاسته الالسائية من بلايا هذه العقائد ؛ والعيات نوُيده 
فى كثير من الامم فى الشرق والغرب الى اليوم 

هذه مفاسد ألوثنية وما جاورها 4 لا يتنسكرها على . 
ميأذيء وى الصحيحة 95 بش قهأ كشي ونث مم العامة ألذين 

واللاا ا 1 

آما زعم عانوتو أن وثنية اليونانين كانت قر تقى بالافراد فى 

من المسيحيين سبو أت فيما أعلم * وم يقل احد من اليونانيين 
تروت و و 3 تركدته قيهسم ثرا 
صالخا بل لم تورتهم الا تلك الرذائل التى قام سقراط وافلاطون 
ألحاربتها . اما السعى ألى الغضائل فكان للتقرب لاريابها كما 
هو معلوم 

أمأ حكمة على لسيحية يآنها من ناحية ألديانة أليوتانية 
أن الممسيية ذذلت وسعها قّ بناية أمرهسآا لتطهر الارضى من 
الوثنية التى كأن النأس عليها فى عهدها »4 وجاهدت من تلوث 
بعقاتدها من اليهود والرومانيين © واتبث وجالها مين الوثنيين 
ل الى الاله الواحد + وكان التنريه قوأم دعوتهم كمأ يعلفه 
را من نشاتها » وتاريخ الأمبرأطور قسطنطين (1) معروف 


١‏ 3 الأعبراطور قسطتطين أسراطور إلروعات شاك عام + م . أول عع 
0" 





ثم لما آمند الغلو فى التشبيه ؛ ظهرت المظب ألم » وعظمت 
المغارم » واختفى العلم » وخسىء العقل » وتهدمت أركان النظام» 
واستشرىئى الفسساد قى الامم النصرانية » حتى طهر الااص__لاءح 
وقضى على ماسبقه » واستقامت أوربا فى طريقها المعروفة اليوم) 
وقد أشرنا آلى شىء عن أسساب ذلك ١‏ 

لم نسمع أن أآحذا من المسيحيين يعبق الله ليئال رتبة 
المسيح فيكون الها بشرا كما يَوَحَلَ من عبارته . ولم نر ثرا 
ء' لاحدهم يدل على إنه عقل عقيدة التثليث على هذ! النحو الذى 1 
ذكره . ولكنهم يصرحون بأنها عقيدة لا محال للعقل فيها > ذلا 
مكلة له فى أن يحدذيها . وقد قامت طوائف منهم فى ازمان 
مخطقفة تصرس بأن هناك قرقاأ بين مالا بصل أليه العقل وما 
بناقض حكم العقل » وذهبت الى أن المسسيم لم يكن الا ثسيا 
مختارا بعثه الله لحلامن البشر عن سلطان الشيطان وحملوا 
الابن على المصطفى ( المختار ) والاب على الرب [لرحيم . 
العذت » تذهب الى تأولل الكليية كاتعلم ثم العدس ماطياة ؛ 
وقد لاقيت يعضهم فى بعفن أسغفارى واكد لى أن لهم شيعة 
قف بن بذلث 


وهل كانت المسيحية فى 'سالف الازمان تجاهد من حولها 


أعترف بالدين المسيحى كدين قائم مثل بأقى الديانات الوثنية وغي الوئنية : 
ويبقال ان سبب ذاك الامتراف أنه وهو يلق طريقه من غريه كوريا الى 
العرشى الاميراطورى 4 ليقضى على مناقبة على العترش الامباراطوري 
وأسية ماكللئتيوس + شاهد عاامبةالصئيسة ق ألسساء وسكتونه عليها هذه 
الحملة : 9 بهذه العلاسة ستتثمر © د لذلك أصدل لامرصوم ميلان» عام 7م 
ياعترافه بهذه الديانة ٠‏ ولقد تقل عامصمة الامبراطورية) عريروما الى بيزنطة 
لتكون عاصية مسيحية غالصة ٠.‏ وقتاطلق عليها القسطتطيتية نية إليه 


مس 4# اي ميب 


من!لوثنيين لتخب رجهم مى وثنية الىيوثنية ؟ نعود بالله من هذا 
الخيط الصادر من. محب غير عأ 

أنى آرة آدبا من أن أطعن قى عقائد السشيحهية ق جريدة 06 
فى الثار الت عنى هانوتو باتحاذها دليلا 

نجاء الاسلام ينعو العالم بأسره ألى التوحيف » وصرح بأن 
دين التتزيه هو دين الله من لذن آدم ونومم وابرأاهيم الىئموسي . 
مع هى دين الاثبياء يعد مومى ودين خاتم رسل أسرائيل عيسى 
علية السلام » ولم يتكر أن ف اليهود وق السيحيين خصوصا 
أهل عنزيه » وذكر أن منهم من مأل ألى التثسبية ودعاه ألى 
الرجعة الى أصل ديئة حتى يعى بالسادة كله وحده ويعتق من 
ماده الرؤساء والز ممام اتلذين اقتمسواأ ععلة وملكوآ هوه 
وعمك +. 0 

هيت آلوثتية واليهودية والنصرانية لمناواأة الاإسلام وكانت : 
أكثر عنددا وأوثر ععدة وأعظم توة وإشد بأسبأء قلم يكن إلا 
قليل من ازمن ثم ظهر الحق ونفذ شماعه الى القلوب © فدخل 
العزائم من اسرها > وأخذ كل يطلب من الكمال ما بده 
له أآستمناآاده الممتوس 4 عع وإسسبة الواحلودت * واحخكد 
المعتقدون بالتوحيد والتنزيه يشر فون من شرقات الآيمان على 
أمسرار الو جود > ومزقوا تلك المبحب والاوهام » واتصلو؟ بمتابع 
من الضصغب الذى هبت ربحة بيتهم حت شطمعت آثوآن العلم 
قيهم © وأم ببق باب من أبوابه آلا دخلوه © ولا مرتقى من 
مراقية إلا علوه 6 ولم بق متروك من مططفات اليوئان والغرس 
وألرومان إلا استشر جوه منزوايا التسسيات و حلوةا مداه وأترزوه ' 


لاب 


هذا أثر الاسلام وهو دين التنزيه » ولم بكد ينتهى الغرن 
الثانى من ظهوره حتى جأال المسئمون فى يلوم السمواأت؛ الأرضص 
وصححوآ الأغاليط ع وتعدو! الغواعف © وحرروآ الأصولء دولل 
مغتتح القرن الثالث أقاموا المراصف » ومسحوا الارض وآأتوا فى 
الامم الغربية اليوم : أقامت النصرانية فى الارض ستة عشر قرنا ' 
وثم تأت يفلكى واحد © وآخف السلمون ب حثون ق هذه العلوم 
بعك وقأة ليم ببضع ستين © وعم هذا لا سد ذلك طعا فى 
أصول الديانة المسيحية وأئما هو طفن فى تصرف العالمينعلرها 
والمحر فين لها عما -جاءت له ش 
1 ا 


يظن هاأنوتو أن الامسلام قطع الصلة بين العيفد وريه ولكنه 
وهم فى ذلك فان الاسلام أففى بالعيف الى ربه وجعل له الحق 
أن تقوم بين نلبكه و محابمة بلا واصطة تميعة رفساءم ل قضىي 
الاسلام بألا يكون للكون الا قاهر واحد يدين له بالعبودية 
كل مذلوق » وحظر على الئاس مقامين لابمكن الرقى أليهما .. 
مقام الالوهية التى تفرد بها ؛ ومقام التبوة التى آاختص بمنحها 
نددى الاتسان © وعثاله استعدادم > لا بحول دوئه ححساأب 
ألا ماكان من تقصيره فى عمله أو قصوره فى نتلره ْ 
إذا اعتقدت قصور قضل الله عنك وقغت نفسك حيث 
الممحيم تكسن صاحية » وهذ! هو معتى الاسلام والاستسملام 
الذي أخطأ 34 فهمة مسسيو هائوتو ©» فهل بعى الانسان مع هذأ 
المعنى من الاسلام فى درك من الميوآنية وق هحرة عن التوسل 
بالامسباب الى مسيباتها فى كسب الفضائل وألكبالإت ؟ 


مد لمم ب 


يجب على الباحث ف الاسلام أن يطلبه فى كتابه ؛ كمأ يجب 
عليه أن تطلب آثاره ؛ والاسلام أسلام والستموتن مسلامون 
وعمن أخذوا الضراء بالشهورات ؟ آنا أعلم ذلك واآهسل العلم 
تعلمون واللة من وراآئهم محيط. 
الى مطارحهم > وباءوا ما كان أهم وما عليهم 

حدنت قى الدين بدع اكلت الفضائل » وحصدت العقائل ع 
وترامت بالناسى الى حيث نصببه عأيهم ما اسستقرقة (كسمهون!؛ 
أمساب السعادة ماهداهم الله اليه فى تنزيله وعتلى لسأن تبية ) 
وكيمون من دين صصيح © شرأ عايهما ممأ يحون من دين 

يرى كبمون آن يخلى وسه الارض من الاسلام والسلمين : 
وستحسن راية هانوتي © أولا ماقف ق طربق ذلك من كثرة 
عندكت المدلمين م سما أختارا لسياسة بالادهماأ أن دظهرأا 
ضشفتهما ويعتنا خطل رآنهما وضعف جلمهما 

آلا فليعلما وليعام كل من بخدع لفسه بمكل حلمهما أن 
اسحاق تيثر وهو قسن شهير ورئيس فى كئيسسة : 


فالكرع والعفافب والتحدة عع كثاره 4 والشضحاعة والأقدام مر 
أتصاره #8 

وتأسفة أشضاك الأسغه من أن السكر والمحسن والعسصسسار 
انتشرت بين السكان بانتشار دعوة المنشرين بينهم © وقال « أنه 
تختار اسلاما لا سكر فيه على مسيحية فيها سكر # 

ثم هو لا بزال ينتشر ف الصون وقيره من أطراف آسيا ) 
وستوشده الحوادث إلى طريق الرجوع الى طهارته » وتنثتى 
به الملمات إلى ما كان عليه لاول نششأته » وتدرك عند ذلك الآامم 
منه خير ماترجو أن شاء الله 
هات لقني العاماتيا كي الف و ل ا 
وعلتشعر © هل ترس من سكان مستعمراتها إن تمبلوا أليها 
وأا شتهزوا القرص للثورة عليها ؟ كلا + قما ظنك بالسيلمين 
وهم سمعون قصف هذا الرعف ولا يرون من المتغلبين عليهم الا 
البد فى أهلاكهم والدآب فى احقائهم 

أن العيل ورعاية الوق واحترام المعتقدات بعد معرفة 
وتهون عليه الرضاء عنه © ولكن هائوتو وأترابة من ساسسة 
الفرنسيين لا بعرفون شيئًا من هذه الاركان الثلائة ولا برانون 
يهرقون بما لا بعرقون حتى تصلوا الى ما كانو! تحبٍس.يون 
فلينتظرو! إنا معهم من اإنتظرين 


هانوتو والاسلام 
رد الامام: الثانى على عانوتو وقيه بحث إلجامعة الاسلامية 


القت ألى المصادفة تنسختين من حي الحرائكد الشهورة 
عأتوتو صا جه الغصول المعمروفة فى الاسلام 
| ,ولم أشك فى آن كثيرا مما جاء فى هذ! الحديث صادر 
رأى ميو هانوتو ‏ لاأنه لابصمشر الا عن عارف مثله باسوال 
أورنا وكير من أسوال الشرق » ولهذا رأيت أن حسسرمانه من 
حظ النظر فيه > وتركه نمر بلا متاقشة معه ىبعض عاتضمئةه 
بعد ظلما وجورا عليه » خصوصا ونسية القول اليه مما يدع 
وقد جاء فى كلامه مابدل على أنه قد أصيب يشىء من سوء 
الفهم فى احوال المسلمين © وما البعثتك أليةه تغوسهم أليوم . 
وسموع ألقهم منشاً الشغاف والخصام بين اهل الأقصك الو إحد 
كما ذكر حضرعقه فى مقال له صسابق . قلا ليق بذى غيرة على 
الحق الا يوفيه من الامتيار مأ يستحق © وأرجو أن يترحم 
ها أكتبه قى جر يدة الو بد الغرتسية وأن ترسل ألى منسسنيوق 
هائوتى ليعفه على مأغاب عنه من معاصدنا وأفكارنا 
| أن كأن السلمون اليوم ينتفعون شىء ويعتيرون بمثال ؛ 
' ام يكن انقع لهم من الاعتبار يما جاء فى كلام مسيو هانوتو . 


عد وأآابم 


شرب من الحيأل > وعقد لآمال باتصاف الامم تلمسن للمحال ؟ 
بدركهم ويعمل عملهع ؛ لمبلغ من الحول حولهم > فيفوقهم فى 
ألغوة أو كون مثلهم ©» فيتمارضن ق المتاقع معهم معارضسة 
المالك مع الماك © لا أن يتسسلى بالاعاليل © ويلهو بالأضساليل © 
ويشنع بالاماتى » ويكتفى من العمل بالصوت الجهورى واللفل 
الحثلى ؛ وهو من روم قائله خلى » حتى إذ1ا دهموه وهو ىق 
غفلته وأخذوه فى نومه أو يقظته »> سمط يده لتمس الرحمة 
» وير قب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم » فهذا عمل 
وهى نصيحة يجب على المسلم قبولها من آجنبى منه : 
وكأآن يجب عليه من قبل أن يقبلها من ابى بكر الصديق رفى 
بالر مح 6 
ولايخفى أن كل نزاع فهو حرب 4 وكل منافسة قيما هو 
عماد الحييباأة 5 فهى حلاد + وتل عمل بأتيه أحد المتنافسين 
للظفر بمنافسه فهو حهاد » وكل وسيلة تظفره بطليته فهى 
سملام. » وكل تحاذبه أو تداقع بينهما فهو كفاح »© وكثل منقعة 
حفظها أو استخلصها منه فهى قنيمة » وكل اتخذال عن حق 
أو تفويبت أصلحة فهو هزيئمة 
فالظائر فى ميدان المنافسة من كان رأبه أسك 4 وكوته 
اشن ؛ وسلاحه آحن > قاذا قرعت العوتان من التكائق أمكن 
بمصااح المتنافسين أن تتفق 6 وسهل على كل مثهما أن 
د 11 بد 


بل صعسيه على الضميفف أن ينال حق البقاء ؛ سنة الله فى 
عالم الاحياء 

وقد قصل مسيو هانوتو ما اجمله بعض اساتذتنا فى قوله 
( العدل تكافؤ العوى ) 

صرح مسبيو هاثوتو بأن أوريا يعد أن كانت لاتشتغل الا :.. 

سحرى فيها > اثنافعته الى الاستعمار ولايردها عنه ألا كوه 
الامم التى تأي الاستعمار فيها . ضري ألثل باليايان ثانها 
بما أرتقت فى المدنية »6 ومأ أصلحت من شكوتها الداخلية ؛ و 
إعدت لو قابةه مماككها » وحمأنة عسالكها » خنت آذنته أوريا 
بقوتها » وحملتها على الاقراد دع كانتها © كسجمسةة بلادها 
ومصالحهاأ من صوئتها » وأمكتها ببرعأت الغوة 5 تو لقه بوي 
متافعها ومتاقع الاوربيين © وهو كول حق © وكان على المسلم 
أن بعرفقه من كرون © وله فى كتايه المنزرل شير هاد وآرقسد 
مرشكد »> وكان نكفيه عنه آية « وأعدوا لهم مأ استطعجم من 
قوة »6 ذقد دعته الآبة الكريمة إلى الاعداد © وطالبته أن ملع 
منه حد المستطاع » ولاحد 1ا تستطيعه آمة اذا صرفت قوأها 
١تحقلية‏ والحسدية قيما هيثت له + وإطلقت له إلغوة © وهى 
كل مابقوى به خصم على خصم »© ويقتكس به على حماية تغسه 
وسوزنه من اإعتداء معتد ٠‏ أو يستطيمع به امسستشلاص حق من 
نك مختصيا 6 وكير القوى ماحفظ به الحق” » وعظمت به 
انتفعة » ووقف لاهيته كل عن التنافسين عند حدذه 4 حتى 
ستقر السلامع بينهم ©» وتشمل الطماتيتة تفوسسهم ا4ا 0" 

وقد تألفت قوى الأآمم الآوربية من عناصر عى العلم والادب 
والتجارة والصناعة والمدل والدين والسالام 8 وذكرات الدابن 
قى حملة عناصر الغوة لآن مسسيو هائوتو لا دنكر أن أوربا تعتمد 
عدو الدين ىق سياس الاستعيمار + وأ المر سلين والجيديات 
الدينية عن أهم الوسائل لديها ق أعناد التسعوبة إلى كول 


+ ١1 د‎ 


سلطانها عند ستوم الفرص لسوقه اليهاء وتهيئة تفوس 
الامم لاحتمال ما بنقض به ذاك السلطان عتى اظلهم » وق فتح 
المغالق التى لانستطيم السلام وحده أن يقتحها + وتمهيدت 
اليل التي لاسبكن ساعد الحتدى وحدذه أن بمهدها . ومى 
من الأامور السلمة التى لانحادل يها عارف مثل هانوتر © كد 
حاحة للاطالة وبياته غير أنى أذكر قصة كنت شاهدتها ا بأس 
يذ كرها ق هذا المقام . 

الجمعيات الدينية الفرنسية ق تلك البلاد ؛ وأخنذ عن أسائدذته» 
كثيرآ من آدإبهم » وطالع عددا من مؤلغات كتابهم > وأمعلاً 
والجربة وانها مخررة العالم أجمع مر رق الاسمصداد 3 مم 
انتقل كنب بعض الفلاسغة الفرنسيين ومؤلغات بعض 
السياسيين 6 فمعظم عتده الامتقاد بأن هده الأمة الحليلة أنمأ 
بهمها ثى سياستها أن تنشر المعارف قى العالم لتهذ ب !المعول » 
وتكميل النفوس » لتربيتها على أصول العقل وحرية الفكر ) 
باأرسى ويساألها المعونة على انشاء مداإرس فى جبسل لبنسات ٠»‏ 
يبتى التعليم فيها على تلك الاصول الاشة » قذهب ألى 
طاب لهم المقام فى البلاد الفرنسية وطلب منه أن تكون وسيلته 
فى ثيل ما يرقبه من معونة الحكومة ؛ فسعى الل فى سمعيه انم 
عاد الى صاحية وقال أن ماتخيلته ضريه من الوسواس وان 
الحكومة الغرئسية وان كانت تطرد الهزويته من بلادها ؛ 
وتنازع الكنيسة فى سلطتها » لكن سياستها فى الخارج دينية 
لهم بلمال وائقوة فى بلادك 


سم أل1 عع 


فان كنت 'نريد أنشاء مدارس دينية قى بلاد لئان كان أمتك 
7 الساعلة كر بيبا 4 الا فأ ىر جع واشتعغل بمأ يصلح قأنك 
إلخاصنى بك . فرجع الشابه بالخيبة بعد ما أقام مدذة صرفب 
فيها ماكان عنده من النقود » وام محف من بساعده على الر جوع 
الى بلده آلا من رحمه من اصدقائنا اذ ذاك ©» وكان فى حظ 


قان لم مع المسلم يعزم ثايت فى تحصيل هذه العناصر 
التى سبق ذكرها > أو تقوية ماضسف عنده مثها وهو مسلم ) 
كأن مبخضالهغا لكتايةه وتعول الصدئق رفي إلله عه > ومستصسهقا 
للوم مسسيو هانوتو > ولم تتغق له مصلحة مع مصائح الاوربيين 
الى بوم القيامة 

بقى على الكلام مع هذا الوزير فق أمرين : الأول قيما قهمه 
سي اا 0 تو حيك 
لاودية 4 بل بللسيحيين أجبعة حتى وصل ققد الثقة بهم 
لهم الشدمة اكهآ سممةه مين اصاحب هذه الجحرئدة الناشرة 
الحنايث 4 وقيرة 

ث2 


شان المسلمين اليومع وظهور دموة ا فيهم إلى توحيد اكلمة 
الممسلمين وجمع السلطة الدينية والمسياسية ق شخص 

اوركف سمو هانوتو أت عده الدعوة لم يو حك لها أثر الى 
اليوم فى يلد عن بلادت السلمين ولو خطا خط وة إلى معرقة 
أحوالهم على ماهى عليه 6 1 خط بياله آن يشير إلى + 
الدعرة .فضلا عن أن تبنى عليها حكما » وان ماعلق بالاوهام 
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متهأ فائما عتشوّة ضوع كهم يعض : مسيحيىالشرق ثم انعكاس 
ذلك فى أذهان سياسيى الشرب © وقد يكون أسوء لية بعضهم 
مدخل فى تعظيم ماتوهم فيها 

وأتى أعر فى الحقيقة كما هى لابفشاها ستار من تموية ولا 
غخطاء من تلييس » وأرجو أن يكون فى هذا الببان مايقنع مصسيو 
وهأ برد أمثال صاحب الجر بدة التىنشرت حديثه الى رشدهم 
حتى بتقو! الله فى انفسهم وأعل بلادهم »© ولا نتخذ سضهم من 
السثم حربا ولا من السكون شقيا 

لا أتكر أن طائفا من الدين طاف فى هده الستين الاشيرة 
بعقول عضى الس لمين ق أقطار مختلفة من الارض » وأن ثسمة 
من نفس الرحمة مرت بأئفسى كليل من أهل القضل ثنيهم 
فحركته ساكتهم © وآثارت هممهم الى النظر فيمأ كان عليه 
أهل هذا الدين ؛ وفيما صاروا إلية » وان متهم من تتكلم بدأ 
يبرى اذا وجد سبيلا إلى الكلام » ومتهىم من ينشر رأبه ىكتاب 
:أو حور كاه اذا تهيات 43 الوسائل لذللت . ثم عو جكب معطللدون 
تهؤلاء يغقولون مالا يعثمون ٠‏ و نهرقوت بما لا يعرفون ولا كلاملنا 
فى عذر القلدين 4؛ روائما كلامنا فيما يرهى اليه غرض أولك 
الناظر بن 

ظهر الاسلام لا روحيا مجردأ + ولا جسدانيا جامدا » بل 
له من ملاءمة الفطرة البشرية مالم بتوقر لغيره © ولذلك سهى 
نفسسيه دين الغطرة »> وعرف له ذلك خصومه اليوم و عشوه 
المدرسنةه الاولى التى يرقى فيها البرابرة عل سملم المدنية , 
لم لم يكن من أصوله 5 أن يدع مالقيصر لقيصر 6 بل كان من 
شاثه أن يحاسب قيصر علي ماله ويأخف على يده فى عمله . 
حاء هذ؟! الدين على أالوجه الذى ذئرنا قهدى غالا ؛ وآلان 


مد © سه 


فاسيا » وهذب كحثسنا » وعلم جاهلا ؛ وئية شاهلا » وأثار 
الى العمل كسلا © واآقدر عليه وكلا © وأصلح من الخلق” 
فأسددا » وروج من الفضيلة كاسذا! 4 ثم حمم متفرقا ؛ وراب" 
متصدعا » وأصلح مختلا » ومحا ظلما » وأقام عدلاً ) وجدد 
شرعا » ,ومكن للأمم ألتى دخلت فيه نظاما امشسازت به عن 
سوأها ممن لم دناخل فيه »© فكان ألدين بذلك عند أهله كمال 
الشخص ؛ والغة فى البيت »> ونكلاما للملتك . وظهرت به آثار 
النعمة عليهم فى جميع شئوتهم © ولم يفت العلم حظ من 
عتأيته . بل كان قائده فى جميع وجوه سيره > فان كاء قائل 
أن نقول أن الدين لم بعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل 
سياسة املك ولا طرق [الأعيشة فى البيمته أم يسمه أن يتكر 
انه أوجب عليهى السعى إلى مالف ن نه -حياتهم الشخصية 
والاجتماعية » وأوجب عليهم أن محسئوا فيه © وأباح لهم 
الك » وفرض عليهم أن بحسنوا اللملكة » وماظنك بدين يقول 
خليفته الثانتى وهو فى المدينة من بلاد العمرب « لو أن سخلة 
بوادى الغرات آخذها الذئب لسدّل علها عمر © وبقول الخليقة 
الرابع « أقنع من نفسى بأن نقال أمير الؤملين ولا أشاركهم فى 
مكاره الدهر 4 أو أكون اسوة لهم فى حُششونة العيش ؛ إلى 
خشونته 4 يررك بذلك أن ساوى المساكين ق العيش. ليكون 
كدَوة الاتيباع قْ إلا سان وأسوة القفراع ف حب بدو الصير 
هكذا كان الاسلام مهماز! للمسلمين يحتهم الى جلائل الاعمال » 
وتقويم الافكار 4 وغاطفا يعطفا قلوبهم على الأمم بالعفو 
وأأمر حمة و حسمو المعاملة »© حتى رضيتهم الارض سادة ليها 
وقادة لسكاتها » وكان من أعرهم وأمره مأهو معلوم ١‏ 
آفبعد هذ! يمجب عاقل اذا زأى المسلم يرضى مارضيه 
هذا المرشك الحكيم ويمغمت؛ ما مقده ؟ إبدهعشة أن يرى المسلم 
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هرأ بكل مالم بعتقّده سالئفا فى دينه » وأن كان فيه ملك الأرض 
أى ملكوث السهوأت 4 بعل ماشهد المسام من أثر ثعمة الله عليه 
فى هذا الدن ماشهد ؟ لا عحب فى ذلك قانه نتيحة ضرورية ع 
بنساق اليها الآمر بنفسه يحكم سنة الله فى خلقه 

والأصفا !! لع سق للمسلم من الدين الا هذه الثقة قيد ؛ أمأ 
الدين نفسه فعد انقلب ق عقل اعُسلم وضصعه © وتعير في 
مذاركه طيعه » وقدلت فى فهمه جقيقته »> وانطست فى نظره 
طريقتةه ؛ وحق فيه قول على كرم الله وحبيه « أن مؤلاءالقوم 
قد لبسوا الدين كما لسن القرو مقلوبا 6# | 
لا أبحث إليوم ق الاسسسياب التى وصلت بالدين فى تفس. 
المسلم الى ماذكرت © ولكن أقول ولا أخشى منكرا لكا أقول : 
قد دخل على المسلم فى دينه مالسنى مثه © وتسرب فى عقائقه 
على أساسها . عرضت البدع فى العقائد والاعمال » وحلت 
محل الاعتعاد الصحيم » وآخلت مكانالشرع القويم 6 وظهرت 
آثارها فى أعماله » وعم شؤمها جميع احوالة 

الا ! 

أن صح لفظ الحديث « طلب العلم 5 قريضة على على كل مهسلم 
ومسلمة © أو لم يصح » قالقران يويد معناه » وعمل الاولين 
من المسلمين يمحقق صسة ما سواه » فالرحل والمرآة سرواء ذفى 
الخطاب التكليفى غ وكانا سواء فى علم مايجب عليهما من 
فراتضض الاسلام ؛ وخصال الامان © وق طلب العلم مايلزم 
لصلاح ععادهما ومعاشهما © ونمأ تحسن به المعاملة مع من 
صل بهما قرب أو بعد على تفصيل معروف قى كتاب الله 
وسنة رسوله وعمل الصالحين من بعده » حتى لم يبق باب 
الزمان . ضل المسلم سف ذلك فى معتى العلم » فظن الرجل 

عد لاا سس 


ان غابة مافرضه الدين غنه مغرفة فرائض الوضوء والصلاة 
والصموغ فى ضورة اذاثها » أما مابتعلق بسر الاخلاص فيها 
ووسيلة قبولها عند الله فذلك مما لانخطر له سال إلا القثيل 
النادر © أما آداب الدين وتهديب الروح واستكمال الخصال 
الحليلة ممأ حمله الاس_لام غائة العيادات وثمره الاعصسال 
الصالحات فهو مع أنه أهم علوم الدين مما لاتنتوحه أأيه 
عزيمته © ولا تتمر ف تحوه إرادة ؛ اللهم ١لا‏ من أتسسخاص 
بهم كلمة »© مأ من بتغطمون اطلب العلوم ليحصئو! جيلة منها 
فقد اتفسسمو! الى كرنهين ٠.‏ 

الاول من يظن أنه وارث علوم اندين والقائم بحفتلها © وتد 
قل افراده فى معظم البلاد الاسلامية » ولم بق منه ألا رسوم 
لانكاد بدركها نظر الناظر © وامشتغلون متهم فى بعض البلاد 
مص والاستائة كالما حظ الذكى متهم وظيل ماهو © أن 
نظر فى كتب مخصوصة عينها له الزمان وضعف أإلعر فان > ٠‏ 
ودقهمها بمعتى أن بثق بأن هذا اللغظ دال عتى ذاك المعتى > 
ومتى تم له ذلك ققد إستكمل العلم سواء ملم له عقله 
ودينه وآدبه بعك ذلك آم لم يسلم »> فكان متثلهم عتل من ورث 
سلاحا »> قكان همه أن ينظر إليه وباذ عينية مله 6 ولا تمد 
بده اليه ستعمله أو يزيل الصدذا عئة 4 قلا ليث أت أكله 
الصدأ ويفسده الشثه . وتزعمون أن ألدين نصد عم ورام 
ما عر فوا من العلوم التافعة ؛ ومن رأى هؤلاء ان لا شأن أهممع 
العامة ©» ولا يجب عليهم أن بأمرو! بمعروف ولا أن ننهوا عن 
منكر © وقد ارتكيو! بذاك خطأ فى قهم ديتهم لاسساويه قى سوء 
عاقبته خط » وللكثي متهم بل الاقلب من سوء الهم قف الدين 
مالا حاجة إلى عده > ولابخفى أن مابحصلة هذ! القريق ف العام 
لابظهر له أدئى أثر ى صلاح الامة كمأ هو مشهود 


والفريق الثانى من يهيثه أولياؤه ثيل متصب من متاصب 
قلو! » يحصلون مبادىء العلوم العروفة بالعلوم العصريبة + ثم 
يحصل 9 واحد مآبه ينال المنصب الذى بعده له والده ع 
الى ورقة الضهادة + ومن حر راع من يبوت الىأوردا لاستكميال 
التربية فيها ولا غابة لهم سوى هذه إلعاية ©» فمن أصساب 
منهم بعد ذلك وظيقة قنع بها » وحصر همه على العمل قيها ع 
دمو لم دحنف وقفه على الابواب بنتظرها © قاذ! مل الانتظار 
أو تقضى زمن العمل وجدته فى مقهى أو ملهى سرف فى 
أوكأتهة ودفسف ق أدواته ؛ والصالحون »: منهم © وقكثيل ماهم © 
لأ همهم أن العامة شقيت أو سعدت غ ملكت اد قاممت؛ ع 


كمال لاله 


وهذا شان الرجال مم العلم 
آما النساء كعد ضرب بيثئهن وبين العلم مابحب عليون فى 
د شين أو دنيأهن سعتأر لابدرى عتى برقع ©ع ولا بخطر بالبال 
أن يعلمن عقيدة 5 ودين قرضة سوى الصوم © ومابحا فظن 
عليه من ألفعةه قانما هى بحكم العادة وحارسي الحياء » وقليل 
حك! شرج مور ونه الاعتفاك بالحلال والحرام 3 واحتسوق أذشاية. 4 
بالخرافات 3 وملاك إحاد هن اثتر هات هُ اللهم يه كياد مهي 
لايستغرق الدشعة عدهن © وكل من ألر حال واللس اء .بعت 
نقيية مسلها بعذة الحئة ودمثية السعادة 
أخطا امسلم فى فهم معنئى التوكل والققو قمال إلى 
الكسدل © وفعت عن العمل ٠.‏ ووكل الامر الى الحواإدت تصرفه 
ب 51 سه لابالاسلام بينالعلم والمدئية 


حيكما تهب ربحها »> ويظن أنه بذتك يرفى ربه ويواق رغائب 
ديلةه 

ا آخطا المسلم فق فهم ما ورد فى دينه من أن السامين ير 
الامم » وأن العزة والقوة مقرونتان بدننهم أبد الدهر © فظن 
أن الحبىر ملازم لعتوآن السام “4 وأن رفعة الشأن تابعة للفظه 
وان لم يتحقق شىء عن معنأه »> فان أصابته مصيبة أو حلت 
به وزية تسثى بالقضاء » وانتظر ما بأتى به الغيبه » بدون أن 
يتشف وسيلة لدفع الطارىء ؛ أو ينمض الى محل لي 
ماعرض من خثل © أو مدافعة الحادث الجلل © مشالفا ق ذلك 
كتاب أللة وسيئة ليه 

خط المسسلم فى فهم معثى الطامة لاولى الاآمر والانضياد 
الاوامرهى © فالقى عقاليده الى الحاكم ووكل ألبه التصر فا ق 
شسكونه ثم أدير عنله حتى ذلن أن الحكومة يمكنها الغيام 
يشكونه جميعا من آدارة وسياسة بدون أن بتكون لها منه حون 
سوى الضرببة التى تفرضها عليه 4 ومن رآى حزن الاياء اذا 
قى تخليصهم منها حكم بأن ما يعقله أكثر المسلمين من معنى 
الحكومة لا ممكن اتلطباقه على شيع من أآوليات العقل © وعرقه 
أن نقعهم بالحاكم قد بلغت إلى حف التائيه » من حيث ظنوه 
قادر! على كل شىء بذدون عون من احد © واتقلبت تلك إلثقة 
الى الاديبار والتخلأى عنه 4 عن حيمث ألهم تبر كوه وشأنه »؛ 
أرغموا على ذلك © ومن ذا الذى بحسن مملا أذآا السيىعم آليه 
بالرغم مله . ومن هنا إتصرف المسسلم عن النظر فى الامور 
العامة جملة » وضعف شبعوره بحستها وقبيحها ) اللهم إلا 
عمتسن ششمهة متها 1 
أعا الحكام , وقد كأنوا أآقدر الئاس عنى انتشال الاآمة مما 


مد هاو ل سد 


سقطت فيه ٠‏ فأصابهم من الجهصل بما فرض عليهم في أداء 
وظائفهم ما أصاب الجمهور الاعظم من العامة ولمع بقهمو ]ا عن 
معتي الحكم الا تسخير الابدإن لاموائهم , واذلال التفوس 
شهواتهم + لايرعون في ذلك عدلا » ولا يستشيروت كتايا 2 . 
ولا يتبعون سنة , حتى أفسدو! أخلاق الكافة يما حملوها على 
النفاق والكذب والغشى والاقنداء نهم فى الظلم وما يتتيع ذلك 
من الخصال التى ماقشدت فى أمة إلا حل بها العذاب 

هذا كله الى مأ حدث من بداع أخرى من مذامب شتى فى 
العقائد > وطرق متخالفة فى السلوك > وآراعء متناقضة فى 
الشراثم ٠‏ وتقليد أعمى فى جميمع ذلك ء قتفرقت الضارب : 
وتوزعت المنازع ©» وعظم سلطان الهوى على أرباب التزعات 
المختلفة » كل يجذب الى نفسه ؛ لا ينظر الى حق 4 ولا يفزع 
من ياطل 4وانماهمة أن يظغر بخصمه © وذلك الخصم هو ما 
يدعوه آخا له في الاسلام قى معرضى التشضشدق بالكلام 

وزد على ذلك اكبر بدعة عرضت على تفوس السلمين 
فى إعتقادهم وحى بدعة إلياأس عن أنفسهم ودينهم :+ وظنهمان 
قساد العامة لا دواء له ء وآأن ما نزل بهم عن الضر لا كاشفب 
لها ء وانه لايمر عليهم يوم الا وإلثانى شر منهة * مرضي سرى فى 
نفوسهم + وعلة تمكنيت من قلوبهم + لتركهم اللقطوع بة من 
كتاب ربهم وستة تبيهى + وتعلقهم بما لم صم من الاخبار أو 
خطئهم فى فهى مأ صم منها + وتلك علة من أشد العلل فتكا 
بالارواح والعقول ,. وكفى قى. شتاعتها قولة جل شياأئة و الة 
لا بيأس عن روح الله الا القوم الكافرون # 

تبع هذه البدع حميعها وأخرى يطول ذكرها هزالقالهمي» 
وضعضعة فى العرائم » وفسساد فى الاعمال »4 ببتدى» عن 
الببت » وينتهى الى الامة ,م ويمر فى كل طبقة , ويحول فى 


بد إن [ ع 


كل دائرة # ختصوصما مني دوائو الحكومات # وهأ برعى به 
المسلمون من التعسصب الدينى الاعمى , قائماأا عرض عل 
أقوام فى بعضى البلاد الاسلامية » تبعا لهذم البدع الضالة , 
عل آننى لا إسلم انهم بلغوا قيسة أدني ترحاتة في الاعم 
المسيحية شرقية كانت آى غربية والتاريخ شاهد لايكنذي 

هذا ما أصاب السلمين فى عقولهم وعزائمهم وأعمالهم 
بسبب ابتداعهم فى دينهم وخطئهم فى قهم أصوله » وجهلهع 
نعمة لم يقوموا بشكرها , وينزل بهم من عقوبة الكفران مأ 
لا قبل لهم بدفعه الا إذا تداركهم الله بلطغه , وقد ابتلاهم يمن 
بلصق بدينهم كل عيب »2 ويقرنة إذا ذكره بمأ يتبراً منه ع 
وبعده حجايا بين الامىم والمدنية , بل بعكم منيح شمقائهم 
وسيب قتأتهم 

كنبة لذلنك أآقراد من عقلاء السلمين في أوإسيط القركث 
الأضى عن سنى الهجرة فى أقطار مختلفة من يلاد فأرمي, 
والهند وبلاد العرب ثم فى مصر 6 وكل منهم بحث فى الداء ) 
وقدر له الدواء سحسب هّمه على تقارب بيتهم © واعلهم يلتقون 
يوما عند الثغابة إن شاء أثله 

مقصد الجميع يتنحصر فى استسال ثقة المسلم بديته 
فى تقويم شئونه + وييكن أن يقال أن الغشرض الذى يرمى إليه 
جميعهم انما هو تصحيعح الاعتقاد » وازالة ما طر؟ عليه من 
الخطأ فى فهم نصوصى الدين , حتى إذ1 سلمت العقائد من 
واسغامت أحوال الافراد © وأستفاءرت بصاثرهم بالعلىم 
الحقيقية دينية ودنموية : #تهذابمت أخلاقهم بألمئكات السشمةء 
وسرى الصلاح متهم إلى آلامة + كأذ! سمستداعيا يدعو أل العلم 
بالدين فهذ! مقصده » آو مناديا يحث عل التربية الدينية فهذا 


3 


غخرضهة , أو صائصا ينكر ما عليه السلمونت من المفاسيف ثشعلك 
غايتة » وهذه سبيل لمريد الاصلاح فى المسلمين لا متدوحة عنها, 
فان اتيانهم من طرق الادب والحكمة العارية عن صيغة الدين» 
بحوحة إلى اإنشاء بتأمحف بد أيسن عنده ممع مو أدءشىعن و لاسهل 
عليه أن محك دن عمألة أسدا وإذ! كأن لين كافللا له سك يب 
الأخلاق ومبلاح الاعمال ء وحمل النقوس عل طلب السعادة من 
أبوابها » ولاهنه من الثقة به مأ بيئاه وهو بحا صبسر لذ نهم © والعنام 
فى ارجاعهم اليه آخف من أحداث مالا امام لهم به > فلوالعتول 
ععة الى عيرم 4 


نهم 


ف او ا أ اج اين من الاعي 
المجاورة للمسكمين + غير أن بعضي المسيحيين اذا سمع قولا فى 
الدين أعرض عن فهمه 2 وأنششا لنفسة غقولا من شياله + بخاف 
منه ويخشى غائلته يسسيه يأسم الدين » فى تعضهم بظن آنه لو 
انضةهة الستمون الى 5 شكوتهم + ورجعوا ألى الاحكث بالصسيم هن 
ديتهم لاعتم هو ! نحأ معتهم 3 واس.._تعانو ا ع انقو يم أمورهم 
بأنفسهم » واستغتو] عمن أدخلوم فى أعمالهى من غيرهم قيحر م 
الكثدر من السيحيين تلك المد_أفم التى نالوها بعفلتهم + وهو 
سوء ظن من الزاعم بنغسة ع فانه بظنة هذا بعتقد أنه غاش 
مغرر + وسالب متلصص ٠؛‏ وسوء ظن بالمسلمين أضا » قأناحمل 
الوطن الواحد لاا يستغنى بمضهوعن بعض)>مهما ارتقتمعار فهم 
وعظم اقتدارهحم على الاعمال , وغأية الامر أن ما كان يتال اليوم 
بدون حق © بصيس وهو لاثال إلا بحق 4 والاحنبى الذى كان 
8 ينفق الواحد وير بح المأثة , يرجع إلى الاعتدال في الكسسب ء 
ويحعاء ج الى شىء من التعب فى امتيراد الريح » وقد كان 
المسسحيوة عاملن فى الدول الاسلامية وهى فى عنغوآن كوتهاء 


ل 15 أ بد 


والاجانب يطليون الكسب فى ارجائها وعحى فى أرفم مقام عن 
عزاتها. 

نعم يعرض فى طريق الدعوة إلى الدين على هذا الوجه أن 
ولتمس عسلم بمصر معوئة من مسلم آخر بصورية أو بالهند أو 
بالعجم أو بأفغانستان أو بغر هنم الاقطار . لان مرضي الجميع 
واسد , وهو اليدعة فى الدين . خأذ!آ نسم الدواء فى موضيم , 
كان السليم آسوة للمريضي فى موضع آخر , أما السعى فى 
توحيد كلمة السلمين وهم كمأ هم , قلم يمر بعقل أحد عنهم» 
.ولو دعا إليهة داع لكأن إسدر به أن بترسبمل الى؛ مسمتفسس فى 
المجا نين ظ 

كتب بعض إرباب الاقلام عن الستلمينق حكمة! تحدمو بعول ٠:‏ 
انه صلة بين السسلمين فى جميع أقطار الارض ومن [فضل 
الوسائل لالتعاوت نستهم » فعليهم أن يمستفيدو! مهثه ه وعو كلام 
حق ء لكن لا ينيغى أن يفهم على غير وجهه ٠‏ فأن الغرض متة ان 
يذكر السلمون مابيتهم من جامعة الدين ء حتى يستعين بعضلهم 
الور ديبن 

يكثر المسلموت اليوم من ذكر الدولة العثسانية والسلطان 
عبد الحميد ويعلقون آمالهم بهمته وكثير منهم يدعو إلى عقسد 
الولاء له وهذ! آمر لا ينبغى أن يدمشن أحدا قأن هذه الدولة عى 
أكبر دول الاسعلام اليوم # وسلتطاتها أفخم سملاطيثهم م وستة 
يرتحى اتنقاذ .مابين بدية من السلمين للا حل بهماء وهو أقدر 
الئأس عل اصلاح شكو نهم + وعل مساعدة الداع الى تمخيص 
العقائة , وهف بمب الا خحلادق , بالر جوع اع أصو ل الكدنئ الطاهرة 
إثنقية ء فآاى شىء فى هذا يزعح أوربا حتى تتحد عل عضسم 


ب 184 نه 


حقوق السلين إذا مدت حوادث مثل الحوادث الماضية كيا 
يقول مسيو هانوتو 7 

بقى الكلام على جمم السلطة الدينية والسياسية فى شخصى 
ولح بقول قية مسميو هأاتوئوق ان أوريا آم تتقدم إلا بعد أن 
قصلت السلطة الدينية من السلطة المدنية » وهو كلام مصحيحء 
لع يعرف المسلمون فى عصر من الاعصر تلك الساطة ألد مثيية 
التى كانت للبايا ع الآامم الببببيحية عنسا ثأآن يعرّل املو ك 
ولحترم الأمراء ويقرر الضرا بعل الممالك , ويصتم لها القوانن 
الآلهية . وقد قررت الشريعة الاسلامية حقوقا للحاكم الاعلى 
وهو الشليفة أو السلطان ئيست للقافى صاحب الس لطة 
الدينية ء وانما السلطات مدير الب_لاد بالساسيسة الداخلية 
والمداقع عنها بالحرب أو السسياسة الخارجية © وأهل الدين 
قالموتث بوظا ثفهم 0 4 عليهم إلية العولية والعزك ولالهم 
وعدم الدولة العقمائية اقد وضست فى بلادها قوانن مدنية ,2 
وشرعت نظاما لطريقة الحكم وعدد الحاكمين وعللهم + وسمحت 
أن نكون في مساكمها أعضاء من اللسبحيين وغيرهم من المأل 
التى نحت رعايتها , وكذلك حكومة مصر إنشتت فيها محاكم 
مدتايئة ومحا كم أهلب» يأمن الحاكم السيأسى 6 وشأن 557 
المحاكي وقوانينها معلوم ولا دغل لشىء من ذلك فى الدين »2 
قالسلطة إلدنية هي صاسية الكلمة الأول كما يطلب مسسيو 
عمانوتو ولكن مع ذلك لم يلور نفعها فى صلام حال السلميل 
ل كانالامر معكوسءفان آمراءنا السافين لو إعتيروا أتفسهييم 
أمراء الدين لا استطاعوا اللمجاهرة بمخالفته فى ارتكاب المظالم 
والمغالاة فى وضمع الغارم والمبالغة في الصدير الذى حر الويل 
على بلاد امستسن وأعسها أعن شىء كان لديها وهو الاستقلال 


بس 2# لا سه 


ان فرنسا تسمىنفسها حامية الكاثوليك فى الشرق + وملكة 
الحلتر! تلقب بملكة المروتستانت »> واأسراطور الروسيا عمنك 
ورئيس كئيسة معاء قلي لايسمح للسب لطان عبد الحميد أن 
يبلقب بخليفة المسلمين أو آمير اللؤمنين ؟ ١‏ 

لا آاظن أن مسيى هانوتو سىء الظن بدعوة دينية علىالوجه 
إلذى فيناه , وأظنة يكون عونا للمسلمين عل تعهخسيدها فى 
البلا الاسلامية الفرنسية اذ! وجد فيهأا من يقوم بها + وأنا 
أضمن له بعد ذلك أن تتفق مصالم السب لمين مع مصسالع 
|الفرنسيين » قان المسلمين اذا تهذبت آخلاقهم بالدين » سايقوا 
فى التمدن + وعند ذلك يسهل الاتفاق معهم أن شاه الله 

لسع عر طن المسلمين سياسة أورنا كذها > وعدم ثقة سيأ سييهم 
بدو لة هن الدول »© واعتعماد السليين بأن مصصاحة أوريا 
المسيحية تخالف مصلحتهم الاسلامية » وعدم ١‏ طمنتائهم الى 
سياسة الدول السميحية ‏ حتى أدى بهم فقدان الثقة 
صاحب الاهرام » ومن إسشى المشتائيين فى الامسعائة 0 
ثم أخد ببرعن عل أن سياسة أوربا اقتصادية ملكية , 
لا ديية لاهوتية 
ومن أبلغه أخبارهم : أهم المدود باد و ا 
ولا نزال نرى قي خطبهم وجرائدهم ما يدل على طاعتهم 
لحكامهم » وتعطيقهم الآمال بعدلهم © والتماسسهم الحق من 
طرق 

هل هم مسامو الروسسيا » وثقتهم بحكومتهم أو ثقة 
حكومتهم إهم لا تخثى على احسد » حتى أن الدولة الرونسية 

ساالأ. أ نب 


تنفضلهى عل السيسيين من غير المذهب الارثوذ لسى ؟ 

هل هم الافعانيون واأخااص أميرهم عصافاة الانكليز 
أشسهر من أن يذكر > ولايتقى أخلاصه حرصه غلى بلاده ؛ 
ومحافظته على مصلحتها ؟ 

هل هم ألشر سن واستتنامتهم الى السياسية الرومسسية 
لامحيلها أحند 5 

هل هم التونسيون © وق أثنى عليهم مسيو هانو تو بها 

أهله ؟ وفعت ته له أرنياحهم الى السفطة القرنسية جرد انها 
أطلقت لهم الحرية فى ديثهم ؟ 

يقيده قرله الهم لأبالمنون متسيس عتمائيا ء والمتمائيون 

منهم المصريون ومتهم يرهم : قاما المصريون فلا شىء عندهم 
8+ على عم ألثقة بالاورنيين وبا مسسيحيان العثمانيين * قأنهم 
نشاركون ق العمل مواطئيهم من الاقباط قى جميع مصالح 
الحكومة © ماعقا اللحاكم الشرعية الخاصة بلمسلمين > وهم 
معهم على غاية الوقاق خصوصا امل الاخلاص وملامة النية 
منهم © ولكل من الفريقين إصدقام واحية من الفريق الآخر ؛ 
ثم شائهم هي ذلك الشأن مم سائر الطو انف المسسييحية ؛ إلا 
من ظهر متهم بالتعصب اليارد للدين وآذاهم ف ديتهم أى فى 
متاقعهم الخاصة بهم لا لشىء ميوى إالتعصب الاعمى ؛ ولا 
نطلب على ذلك شاهد! أآكقرب من صاحب الحريقة الذي 
بحادقه مسي هانوتو ؛ فانم بعدآن كانعلىالسلمين إثنام الحرب 
الروسية العتماتية © وتعبكف أن أتى م أتى لاسي الصو أدثت 
العرابية » شهد 5ه المسلمون نأنة صدبقهم والساصى قخيرهم 4. 
كما افتخر بذلك مرار! فى جريدتة » وأن كانت له هنات. 
معروقة ذأين ثقد هذه الثقة بالعثمائيين السيحيين ق مصر 5 
هل طرد آحد من خنمة الحكومة لانه مسيحي عثيائى ؟ هل 
ع الأ[ سه . 


حشرم حل عحق الملحاماة أو انشاء الجرائكد أو المطابع أو اأقامة 
المصائع أو تأ سيسى الببونث التجارية ايه عمسسيهى عثمانى ع 
كليأت صاحيتا بشاهف واهد ! ٠‏ 

اما حالهم مع الاوربيين فانا نراهم اذا أحسوا بعدل من 
اتكليزرى ذكروه © أي وصل أليهم معرو قن من آي عامل أورنى 
شكروه © بل ازيدك على هذا أن الستفيثك منهم بالحكومة 
يطليه متها أن يتولى تحفيق مظلمته اتلكتيرزى > كما شوهد 
ذلك كثير! فى شكاياتهم © وليسى بقليل عن يعرض شكوأه على 
جناب اللورد كرومر وهو ليسن بحاكم رسمى > قفأى دليل على 


ليس تيل فى عصر من يثق بالغرنسيين ومن له بيتهم 
أصدقاء يركن اليهم وبعتف بولائهم » ومسسيو هاتوتق وصاحب 
الحربيدة يعرقان ذلك ١‏ 

كسثشير! ماأغري الاوربيون من فرسسيين وأعريكيين من 
أرباب المدارس ق مصر شيائا من المللمين بالمروقف من دبنهم 
المصرى الى اليلاد الاجنبية » وأحرقو! أكباد آبائفم » ومم 
ذلك لاتزال نرى امسئمين برسلون أولادهم الى مدأرسهم 4 
وناظر العارف عتد نا وزسر مسيلم وأولاده دثر نوت فى مق ارس 
الجزودت © وكثير من أبنساء الأعيسان فى مدارسس الغرير فأى 
انتمان يفوق هذا الانتمان ؟ 

زاآدت ثقة ألصر نين هوم المسلمين بالاورنيين خصو صآً ق 
الأعاملية» كع أساعم أو نك الأورييوت أاستعماأتلها ُ وانتهزوآ 
فقرصتها 4 و سليو! كثيرا من أهل الثروة ماكأن بأنديهم 4 ومع 
ذللت فهم لامزالون تامئو نهم ؛ ويغالون ق إالاستتامة الهم 4 
وتعلدونهم قيها شالف د ينهم وعو آأثلهم © خهاذآ بطلب عر 


الثقة فوق هذا ؟ 
ءا سه 


هل يشكو عقلاء المسلمين فى مصر عن شىء مثل مايشكون 
من الثقة العمياء بالاحنبى 4 من غر تمييز فيما هو عليه من 
اخلاص » أو فش » من صدق أو كذب »© من آمانة أو خيانة » 
امن خسارة امال وسوء الحال 8 فهل هذ!أ عو كعد أأنمة 
بالاورتيين والعثمائيين المسيسيين الذى عنيه حغرة صاحب 
الأهرام وجناب عسيوق هاأنوتو ؟!1 

وآما العثمانيون من غير الصريين فاذا أرتقينا الى الدولة 
وصلطاتها أيه الله + وحدنا أن نظام ألذو له قاض باستحندام 
السيحيين ف آداراتها ومحاكمها ق كل بلك فيه مسيحيون 2 
والأمورون من مسمحياين ثالون من التياشن وألرتب تيه ماأبنالم 
إالسسلمون على تسسيبة عددهم أو قوق ذلك ©» وكثسير من 
المسيجيون نالى1 من الامتيازاث والمتاقع ق الدوئة مالم مله 
مسيلم ع وسسسقارات اإلدو له ومتاصيها العانة لاتخلو مني 
المسيحيين 

أكبال السلئان على واو ماع الطو انقب السيحية وأنعامةه 
عليهم يومامادت الشرف ً“ واختصاص»ه لبعضهم شر قب 
ذكره من الحرأئلك > و صأحتب: الجريدة التى تقلت الحديثامثل 
شاهف على مثل ذلك ققد جاهر زمنا ليس بالقصير بما لاترضى 
الدولة بمثله ولا باقل منه من مسلم ؛ ثم سلهل علية وهو 
مسميحي أن دكون مو ضصم ثقة للجناب السلطاتى حتى ادناه 
المفيدة التى نشرها فى جريدته من نحو شهرين © أثر هبوبه 
لنصرة مسيو هانوتو » ثم والىعليه احسانه بالرتقب والنياشين 
وغيرها » فمأ هى الثقة أن كأن هذا فقدانها ؟ 

آمأا سياسة الدولة الخارحية فالفر لسمسيوت شكون عر 

عد 5د! سب 


مص أقاة السلطان وا نقعتك بدولة أمائيا هي دولة سس كيه 3 
دلا أظتهم بشكون مو 28 أخرى نلو لة اأسلاممة ءٍِ وا ثانت 
النوئة ثقة لاد نتزعزع بالسياسة الالكليزية » ثم حدئت حوادث 
اهمها نش من ضعف سياسة مسيو غلادب تون ؛ فأعفيها 
اضطراب ذ, تلك الثقة مدة من الزمان يحكم الضرورة : 
أنأ ترأها اليوم تتراجع > وى رسال الدولة من لهم ثقة بصداقة 
روسيا 4 ويودون كو مالت أليها مسياسة الندوثلة و تنم عس ا لمون 
والذى ألمب أن بعرقةهة مسسسيو هاتوتو أن سياسة الدولة 
العثمانية مع الدول الاوربية أيسست سسرياسة ذيلية © ولي 
تكن قط دينية من يوم نشاتها الى أليوم » وانما كانت ق 
مات الايام دولة فتسم وغلبة “ دق أستر ئاتهأ دولة سياسة 
ومناقعة »© ولا دخل لندين فق شيىء من معاملاتها مع الاهم 
الاورنيةه 


هم 


م ألسلطان قّ الاحتفال فك الى ألحفت 0 ار دامر -ء 
يسجىء الامراع امسمسيستيو نْ 0 الاورنيين الى الاستانة فَبِلذ مون 
من الاحتفال مالا زلاقونه فى بلاد مسيحية © وينفق فى تعظيم 
شأنهم من امال ما المسسلمون فى حاجة اليه ٠‏ اليسى ذلك 
الحاملتهم واكتسابيمودتهم ذ وهل بعد الودة الا إلثقة بصاحب 
المودة ؟ كان يمكن للسلطان آن يكتفى بالرسميات ولايزيد 
عليها » ولكن عهد فى معاملته مايفوق الرسمى بدرجات © فأن 
صلمنا أن سياسة أوربا آيست 2-0 وحواهها 
تبع لها 

قان قال قائل : ان حوادث الارمن لم تزل فى ذاكرة اهل 
الوقت + ونتنسبون وجكاتعها أن التعصسب الديتى »: عل بقولون 


بد د 3[ عب 


9 المدارة مع طائقة مخصوصة لاتدل على ققه النقة يكل 
منسبحى هلها ومن غرها ؛ ومع ذلك فان كثير! من الأآرمن قئ 
خدمة الدوئة الى اليوم » وهم بذلك موضع نمحتها » وهطلا 
وذاك بدل على الريبه فيما بزعمون من أن متشا تلك ألو قائع 
التعمصب الدينى كان اللسميتحيين 0 العثمانية 
مرا ب زم قي خلك الاقطار > والسهل علي أن يعر قو أل 
متبعةه ل أوريا لا ى آسسيأ 

لا أغائلى حين أقول أن السسيحيين ق امالك العتمسانية 
متمتعون بنوع من الحرية ق التمليم والتربية وسائر وجوه 
الخر مانتمتى السلمون أن سأووهم فبه » فهل هذأ عنوأن 
سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة بهم ؛ لاطيق بكانب مثل 
مشا حب الاهرام أن بروى عن المسلمين كاقة مثل مارواه 6 
فان ذلك مما بحزن الأسلمين والسيحيين جميعا » وانى اعتقد 
أنه عنف الكلام على المسلمين لم يكن ق ذهنة ألا يعض أشخامن 
لم تعحبة آرأوهم قيه »6 كأس تحضر شق صورهم جمييع 
المسامين وسياسييهم 

ليعلم مسييو هائوتو أن جميع مابقال له أو بكتبه بعض 
العثمانيين لا حقيقة له الا فى ذهن القائل أو الكانب > قلاينبغى 
أن كأن بهمه أن يتكلم فيه 

وآما أن المسلمين أخذوا عليه فيما كتب عن الأسلام مع 
إن خدمهم © وقوله « ذكيقه بحالهم مع من لم بخدمهم 8 :6 
فتبين له الوجة فيه ليزول عنه مأسيق الى قهمه ؛ ولو 
اقتصر على الكلام ق السسياسة © وبحث ىق علاقة المسلمين 


١إ1!إ4!‏ ب 


1 أو غير صصيم © ولكنه لم يكتف بذلك وطمن فى 
مفيدة التوحينف © ودين رداءة أثرها ق السلمين » واستل 
سلاحه على غقيدة القدر 4 وبين سوع مآجرت أليم فيهم © 
وعو بذلك يشت أن السلكمين لابرالون متحطين مادامواأ 
مسلمين © وهو مالايرفأه آحد منهم 

لي مال على المسلمين قيما هم عليه اليوم وق انحراقهم 
عن أصول دينهم » واكتفى بتعنيقهم على أهمألهم لشئوتهم أ 
وغفلتهم عن مصلتحتهم © كما جاء فيحديثه الذى نحن بصدده )» 
لا وحك من المسسلمين إلا معتبيرا فوته متعظا نتصسيحته 
والسلاع 
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أصصسولت ا بإسبالض 


الاسلام وأصوله 


للاسلام فى الحقيقة دعوتان : دعوة الى الاعتقاد بوجود الله 
وتوحيده ؛ ودعورة الى التصقبق برسالة محمد صلى الله 
علية و سملم 

فأما الدعوة الاولى كلم بعول فيها الا على تثبية العفيل 
المشرىئ وأثو تيك ألى النظر ئٌ الحون ودأس_حجعمال الفياس 
الصحيم وآلر جوع الى ما حواهء الكون من النظام والترتيب ؛ 
وتعاقد الاسباب والسيبيات ليصل بذلك إلى أن للكون صائعا 
وأحب الوحود عالا حكيما قادرا! © وان ذلك الصيالع وأحي 
لوحدة النظام فى الاكوان + وأطاق للعقل البشرى أن مجرى فى 
صبيله الذى سنته له الغطرة بدون تقبيد فتبهه الى أن خلق 
السعموآأث والارض واختلافا الليل والتهار وتحر بأ الرباج 
على وحجه بتيسر للبشر ان ستعملها فى تسشر القلك لمناقعه ؛ 
فتحيا به الارض بعد مولها وتنسث عأشاء الله من التلبسات 
والشحر ؛ مما فيه رزق الحى وحفاظ حياته ‏ كل ذتك من 
نات الله عليه أن يتديس فيها ليصل إلى معرقته 

ثم قد يزيده تنبيها بذكر أصسل للكون يمكن الوصول الى 
شىء منه بالبحث فى عوالمه » فيذكر ما كان عليه الامر فى أول 
كفروا أن السموات والارضي كانتا رتقا ففتقناعمأ وجعلتا عن 
الماء كلل شيم حي اقلا يؤمنون ) وتحوها من الآبات ٠‏ سيو 
اطلاق لآمعتان العفل ليجرى شوطه الذى كبر لها ق طربق 
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الوصول الى ما كانت عليه الاكوان » وقف يزيد التنبيه تأثيرا 
فى ابقاظ المقل ما بؤيد ذلك من السنة » كما جاء فى خبر من 
سال النبى صلى الله عليه وسلم وآله : أين كان رينا قبل 
السموات والارض ؟ فأجابه عليه السلام : 8 كان في عمساء 
نحتة هوام #4 )١(‏ والعماعء عتدهم السحاب . خترى القرآن ق 
مثلهذه المساآلة الكبرى لابقيد العقل يكتاب © ولاشف به عند 
باب » ولا بطالبه فيه بحصساب »© قليقر! القارىء القرآن يغننى 
من سرد الآدات الداعية الى النظر فى آيات الكون * ( أو لم 
نظروا فى ملكوت السمواتوالارض وماخلق الله من شىء ) 3. 
وآبة لهم الارض اميتة أحييناها وأشرحنا منها حيا فمنه 
أكلون ) . ( ومن آناتةه خلق السسموات والارض واخحلا قا 
السنتكم والوانكم ) وامثال ذلك . فلو آردت سرد جميعها 
لانيت بأكثر من ثلث القرآن بل من نصفه فى مقالى هذا 
بذكر القرآن اجمالا من آثار الله فى الاكوان تحريكا العيرة 
| وتذكرا بالتعمة ©» وحفرا للفكرة » لا تقرير! القواعف الطبيعة » 
ولا الزاماً باعتقاد خاص فى الخليقة » وهو فى الاستدلال على 
التوحيى لم يفارق هذا السبيل » انظر كيف يقرع بالدليل 
( لو كان فيهما آلهة الا الله تفسدنا ) . (هاأ اتخل الله من 
ولف 4 وما كان معه من أله > > أذا لهب كل اله يما خلق 2 
ولعلا بعضهم على بعضفى »6 سبحان الله عما يصغوت ) 
فالاسلام فى هذه الدعوة والمطائبة بالايمان بالله ووحدانيته 
لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى > والشكر الانسالى 
الذى بجحرى على نظامه القطرى ( وهو ما نسمية بالنظسام 
الطبيعي ) قلا بدهشضك بخارق للعادة »2 ولا يغشى بصرلك 





[الساتل لفيا والحاء مث عم اإتشابهات ولكتنه ترافق هأ مقو ذل علماع ألكُون 
قي لصيل مادة العالم التي د تفي سا بعتسهم السسديم م وكى مععلون المية مثه 
قوئه ععالى فى التكوين ( ثم اإستوى الى السماء وهى دخان ) 
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باطوار شير معتادة © ولا ترس لساتت بقارعة سماوية ؛ ويا 
بقطع حركة فكرك بصيحة ألهية > وقد اتفق ق المستمون ب الا 
كليل ممن لا ستف يرآية فيهم على أن الاعتعاد الله مق 
على الاعتقاد بالنبوات وأنه لا مكن الايمان بالرسل الا يعد 
الادمان بالله ٠‏ كاك بصعم أن ولخد الادمان بائله من كلاماار سل 
ولا من ألكتبه الملزلة خأنه لا تعقل أن ومن بكتاب أتز له الله 
1 5 صدقت قبل ذلك يوجود آلله ونآنه تدوز أن ينزل كايا 
ويرسل رسولا ئ 
النظر والغكر لتحصيل الاعتقاد بالله ايتتغقل منه الى تحصيل 
الادمان بالرسل قم انزل عليهم من الكتاب والحكية 
إلع ادة وها أدراله نا هو خارق العصادة الى عتم اك عل 
الاسلام ء فى دعوته إلى التصديق برسالة النيى علية السلام 
هذاأ الخارق للمادة هو الذى 'توآتر بره © ولم بتقطع آثره 
هذا هو إتدابيل وعمده وما عذاء ممأ ورد فى الا-شار سوأء صعح 
سستده آق اشتهر أو شمسسعفا أو وى » كليس عمسا توحب 
صبيل تقوية العقد كن حصل أاصلةه »2 وفضل من التاكيد أن 
سلمة من أهلةه 

ذلك الحارف اغتواتر العول عليه فق الاستدلال لتحصيل 
اليقين هر القرآن وحده . والدايل على أئه ممحسزة خارقة 
للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من الختصراع 
المشر هو أنه جاء على لسان أمى لم بتعلم الكتاب ولم 
مارم اتعلوم © وكل نؤزل على وقس هم وأحده “مهاد نأ للضال 
مقوما للمعويم » كاقلا بنظام عام لحياة من يهتدى به من الامم 
منقذ! لهم من سران كاتو! فيه > وهلاك كانوا أشرفرا علي 
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وهو مع ذلك من بلاغة الاسلوب على مالم يرتق اليه كلام 
سواه + حنى عذف شعىي القصيهاء والتلعاء أب تعأن موه بشي عر 
0 معله فعجز وأ و لجنو أ الى المجالفة بالسيو ف وسسفك 
وظهور شممسي الاسلام تمد عالها بأضوائها أو اشير أتوارها ف 
اجو انها 

وهذ! الحارق قد دعي الناس الى النظر فيه يعقولهم » 
وطو لبوأ بأن بأتوا فى تظرهم على آخر ماتنتهى آليةظ كي تسم 
فعليهم أن ناتوا به قال تعالى : ( وآأن كنتم فى ربب مما نزانا 
على عبدنا قأتو! بسورة من مثله ) ٠.‏ وقال : لافلا يتديرون 
القران ولو كان عن عن عى آله أو جفدوآا فيه أخدلافا كثما) 
وقال غير ذلك مما هو مطالية بمغاومة الحجة © ولم يطايها 
بمجرد التسليم على رتم من العقل 

مسجزة القرآن جامعة من القول والعلم » وكل متثهما عم.أ 
ألقاخى فيها » واطلقت له حق النظر فى أحنائها ‏ ونشر ما اتطوى 
فى أثنائها » وله منها حظه الذي لا بنتقص . قهى معسرة 
أعجرت كل طوق أن يأتى بمثلها » ولكثها دعته كل قدرة أن 
تتناول ها تشماء منها © أما معحزة موث بحى بلا سبيببه معروقه 
للموت © أو حياة ميت © أى أشراج شيطان من جسم 4 أو 
عفام علط من بدن » أهى مما ينقطع عنده المقل ويجم ا للديه 
القهم > وانما ياتى بها الله على بد رسله لاسكات أقوا 
الوهم » ولم بشىء عقولهم نور العلم » وهكذا يقيم اللمبقدرته 

م أن الاسلام لم يتشد من خوارق العادات دثيلا على أن 
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الحق غير الاثبياء عليهم الصلاة والسلام > ولم ترد فيه كلمة 
واحدة تنثي إلى أن الناعين ألية يمكتهم أن بغر وأ شيما عن 
مخة الله فى الخليقة ع ولا حاجة الى بيان ذلك فهو أشهر من 
أن بحتاج ألى تعر يقب 

الاصل الاول للاسلام 


النظر المقلى لتحصيل الايمان : فأول أساس وضع عليه 
الامسلام هو التغثر العقلى ‏ 3 ١‏ والتظر عل_لده هوق وسسيلة الآيمان 
الصحيح © فقد آقامك منه على مسبيل الحجة وقاضاك إلى 
المقل > ومني قاضالك الى حاكم فقد دعن الى ساملته » فكيف 
يمكنه بعد ذلك ان يجور أو يثود عليه 
ان الذى ستقمى جهده فى الوصول الى الحق ثم سل 
اليه ومات طالبا غير واقف عثد القن فهو ناج © فأية سعة 
لا بنظر !ليها الحرج اكمل من هذه السعة ؟ 


الأصل الثانى 


بم العقل على ظاهر الشرع عتدرى التمارض أسرع 
إلدث 0 أصسل بتبع ذا الاتحن 17لقسادم قبل أن 
انتقل إلى غيره : !نفق أهل اللة الاسلامية الا قليلا ممن لا نظن 
اليه على انه اذا تعارض العقل والنقل الخد بمادل عليه العقّل ؛ 
وبقى فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة المتقول مع 
الاعتراف بالعجر عن قهمه © وتقويض الأمر الى الله فق علمه” 
وطريق تأديل النقل مم اللحافظة على قوآنين اللغة -حتى يتفق : 
وهذ! الاصل الذى قام على الكتاف و سوححيةع السثة وعمل 
النبى صلى الله عليه وسلم مهدت بين بدى المقل كل سبيل 4 
وأزيلت من سبيله جميع العقبات ؛ واتسع له المجال الى غير 
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الف عر علط ف را ماد بسح له النطر وطلاب العام ا 
كل أت بكياملا ده قلا 
و اسيسيتهع رضن بخبالها ووهادها و سهاع باجرامها وابعادها _ 


الاصل الثالت 


بم التفكي : هلا ذهبت من هذبن الاصلين الى ماأشتهر 

بين الس سيسق من قوامد أسكام ددهم وهر اذا سد قولٌ 

من قائل بسحتمل الكقر هن ماألة وبجه ويحتمل الايمأن من وحجه 
٠‏ واحف حمل على الايمان ولايجوز حمله على الكثبر » فهل رايت 
بليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل 
الادمآن من وحه واحك من مالة وجه ؟ اذا لع به الحمق هذا 
الميلغ كان الاجنر به أن دوق حكم محكمة التفتيشن اليابوية 
وو خل بيدبه ورحليه قيلقى. فى الثار ١‏ 


الأصل الرابجع 


الأعتبار لله فى الخلق ؛ يتينع ذلك الاصسل الاول 
فى الاعتبار وقد الآ مول بعد الانبياه فى الدعوة الى الحق 
على غير الدليل 4 وألا نظر إلى المحاته والغراتسب وخوارق 
العادات 6 آأصل آأاخي وضيع لتقويم ملكات الالفسنى 
العائمة على طربق الاسلام وأصلاح أعمالها ف معاشها ومعادما 
. ذلك هو آإصل العيرة سسئة الله يمن عضى وعن حمر حن 
البشر وق آثآر سيرهم قيهم . قمما جاء ى إلكتاب العزير ٠:‏ 
مغرر! لهذ! الاصللى : ( لقد خلت من قبلكم سنن قسيروا ف 
الارضى فاتظروا كيف كأن عاشة الكدبين ب سدة من قفد أرسلنا 
قبتك من رسانا ولن جد لسنتنا تحويلا ب فهل ينظرون إلا 
سنة الاولين فآن 'نحد. لسصنة الله تبدلا وأن انجد للسثة الك 
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تحويلا ) ب ( أو لم يسيروا! فى الارضى فينظروا كيفا كأن 
عاقبة الذين من قبلهم ) الخ 
فى هذا بصرح الكتاب أن لله فى الامم والاكوان سنئنا لا تتبدل 
والسئن الطرائق آلثابيتة ألتى تحرى عليها الشئون وعلى 
حسيها تكون الآثار » وهى التى تسمى شرائع أو وأميس »6 
ويعير عنها قوم نالقوانين . مالنا ولاختلاف العبارات ؟ الذى 
بتنادى به الكتاب إن تلام الجمعية المبشربة وما محدث فيهسا 
هو نظام واحد لا بتغير ولا يتبدل © وعلى من يطلب السعادة ق 
هنآ الاجتماع أن ينظر فى أصول هذا النلام حتى برد اليها 
اعماله وبينى عليها سيرته وما يأخذ به نفسه . قأن غفل عن 
ذلك غافل قلا منتظرن الا الشقاء » وان أرتفع أئى الصالحين 
نسسيه © أو اأتصل بالقربين سببة . قمهما بحث الناظر وفكر ع 
وكشضفقا وقري »© واتى انا بأحكام تلك السنن 6 فهى يجرى ممع 
طبيعة الدن © وطبيعة الدين لا تتجاق عنه © ولا تنقر مله © 
فلم لا يعظم تسامحها معه ؟ 
حاء الاسلام الحو الوثئنيةعربية كانت او يوئانية أو رومانية 
أو شيرها © فى أى لباس وجدت © وى أية صورة ظهسرت 
وتحت أى إسسم عر فته © ولكن كتابة عربى والعربية لغة أولثك 
أوضاع اللسان ولاتعر ف إأوضامه «حتىتعرقه مواضع استعمال 
كلمه وأساليبه » ولن بكون ذلك الا يحفظ ما نطق به العرب 
عن منظوم ومنثور » وفيه من آدابهم وعاداتهم واعتقاداتهم 
ما بعيد عند الناظر فى كلامهم صورة كاملة عن جاهليتهم ؛ وما 
فيا من الوثنية وأطوارها . هسكذا صئع الستمون الاولون 
ب ركبوآ! الاسقار »> واثقغوا! الاأعمار ه ويذلو] الدرهم والدنتار > 
ق جمع كلام العرب وحفظله وتدوتة وتفسمء © توسلا بذك 
الى فهم كتابهم المنزل فكانوا يعدون ذلك ضربا من شروب 
ب 151 سه ْ 


العادة » برحون عن الله فيه حسن الثوية > فكأن معن طبيعة 
ان ملم امسر خا مي لجخت الي ٠‏ بل قد يكون 
الولون. فعقك جروا لسان سيج علي السلا سرياتي كان 
الانجيل ننه قي مكل ديك عر أهة للرهود ارس كان شط 
اسيم بلسسائهم ويعظهم لغتهم وتحرها من النظر فى دواوين 
؟ذابهم م وهأ و ارتو ! عو عاتاتهم 
الاصل الخاصن | 

وما أحلة أ قلمبه الساطة القيئية وألائيان عليها 
من أساسيها 

هدم الاسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها حتى لم يبق لها 
بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على أنمائه 
على أن الرسول عليه السلام كان ماغا ومذكرا لا عهيمئثا ولا 
مسيطر! © قال الله حمالى + 5 فذكر إنما آئمت مشذكر يد لست 
عليهم بمسبيطر © ولم يبحمل لاحد من أهلة أن بحل ولا أن 
يربط لاى الارض ولا اق السمامء . بل الأاممان يعتق !أو من من 
كل رقيب عليه قيماا يتةه ودين الل سوى الله وده 4 وبرقع 
عنه كل رق ألا العبودية لله وحده» وليسىلمسلم - مهما علاكعبة 
فى الاسلام . على آخو مهما أنحطت متز تنه فيه .. ألا حق 


+( اى قدريمد الاسلام ين الدين الزى يتقرب به الي الله الاشتغشال بملم 


7 





التصيبحة والارشاذ, كال تعالى قو صقف القتحين > 8 وتواصوآ 
بالحق وتواصوا بالصبر » وقال : 8 ولتكن منكم آمة بدعون 
آلى الخر وبأمرون بالمعروقا ويثنهون عن الشكر وأولك هم 
المفلحون © . وكال : 8 فلولا نغر من كل خرقة منهم طائفة 
ليتفغهم ا ثْ إلدين ولبتاروا قو مهم أذ! رجعوأ اليهم تعلهم 
بحذرون 5 . فالسليون يتناصحون ثم هم يعيمون أمة لعو 
إلى الخير . وهم المرأشوندايها .ب بردوتها ال ىوالسسبيل السوى 
اذا انجرفت عنه . وتلك الامة ئيس لهسا عليهم آلا الدعوة 
ا والانقار والتحذير 4 ولا بحوق لها ولا لاجد من الئاس 

أن تتيع عورة إحد + ولاسوع لفوى ولا لضعيشفه أن 2 
على عقيّدة احد وليس بحب على مسلم أن بأخذ عقيذته أر 
نتلقى أصول عا تعمل به عن أحلكف الا عن. كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسام 

لكل عسلم أن بغهم من الله من كتاب الله وعن رصوله من 
كلام رسوله » بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف وانما 
بحب عليه قل ذلك أن بحصل من وسائله ما بوهله 
كقتواعد اللفة العربية وآدابها وأسالييها وأحوال اتعرب خ ا 
فى زمان البعتة وما كان الناس علية زمن النبى صلى الله علية 
وساع . وما وقع من الحوادت وكقت تزول الوحى © وشيء من 
النامسخ والمنسوح من الآثار ٠‏ فان لم تسمح له حالة يالوصول 
الى ما بعذه لهم الصواب من السثة والكتاب قليسن عليه إلا 
أن يسال العارفين بهما وله بل علية أن بطائلب اللحيب باتدليل 
على ها بحيب به سواء كان السؤال ف أمر الاعتقاد أو ق حكم 
عمل من الاعمال ْ 

قليس فى الاسلام ما يبسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه 
من أأوجوه 


عه 159 


السلطان ف الاسلام 


كن الاسلام دين وشرع © فعف وضسع حدودا »© ورسم 
حقوقا » وليس كل معتقد فى ظاهر أآمره بحكم يجرى عليه فى 
عمله ٠.‏ فقد غلب الهوى . وتتحكم الشهو لشهوة . فيغمط الحق . 
وتمدى المعتدى الحد . قلا تكمل الحكمة من تشريع الاحكاء 
آلا أذا وحدات اقوة لاقامة الحدود وتنفيك حكر القامى بالحق . 
وصون نظام الجمامة . وتلك القوة لا يجوز أن تكون فو فى 
عدد كثم قلابد أن 'تكون ق واحك وهو السلطان أو الخليقة 

الخليفة عتد المسلمين ليسن بالمعصوم. ولا هو مهبط الوحى 
ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة . نعم شرط 
وما معه] ب مما تتقد م ذكره ‏ بحيث يتيسر له أن يغهم من 
ميو ل والباطل » والصحيح والقاسف © ويسهل 
عليه اقامة العدل إلدذى بطائية به الدين والامة معا 

هو ب على هذا ب لا يخصه الدين فى فهم السكتاب والعلم 
بالاحكام بمزية » ولا يرتفع به الى عنزلة » بل هو وسائر طلاب. 
ألفهم صواع ؛ ائما يتفاضلون بصقاء المقل »> وكثرة الإصابة ق 
الحكم (1) ثم هو مطاع مادام على المحجة ونهج إالكتاب والسئة 


22 من شو اهكدك الل ١‏ قث العليام فى الكتقاء دين قصروا عتهم 
فى الغهروالعام © آلرميانك ا الشليقة عرونالرقيا رحميما اللعة 
و كيف تزللي السام الإدابعة عيع 1 لع + سم العامة عنف ألقله الدترس ل 
لانه فى ارتية المسمعفيق 


1 





سد 8!4! سم 


والسلموت له بالمرصاد © كاذا إنحرقس عن النهعح أقاموه عليه 
واذا أموج قوموه بالتصيحة والاعذار أليه 19) « لا طاعة 
لخلوق ق معصية الخالق © (؟4 فاذ!ا فارق الكتاب والسنة فى 
عمله وجب عليهم أن سكيلوأ بة غيره ما لم يكن ىق اصعداله 
مقضسدة تفوق الصلحة فيه (؟أ) . 

فالامة أو نائب الامة هو الذى بنصبه والامة هى صاحية 
الحق فى السيطرة عليه وهى التى تخلعةه عتي رآت ذلك من 
مصلحتها فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه 

و تدجول لصحيح النظر أب يخلطٍ الخليفة عتد الم مين 
عندهم هو الذى بتقرد بناقى الشريمة عن الل وله حق الاثزرة 
بالتشريح وله قى رقاب الناس حق الطامة ؛ لا بالبيعة » وما 
تقتهشسية عر العدل وحمابة اللحوزة 59 سمغتضيى الابمأن قليسن 
للموّمن مادام مؤمنا أن بخالفه » وان اعتقف أنه عدو لدبدنع ألذدّه > 
وشهتاتت عيئاه من أعماله مالا نطق على عاعرقه من شير أئعة »4 
لآن عمل صاحب السلطان الدداشى وقوله فق أى مظهر ظهرا هما 
ننم وشرع + هكذا كانت ساطة الكنيسة فى القرون الوسطى . 
ولا تزال الكنئيسة تدعى الحق ىق هذه السلطة كما مسعث 
الاضارة أليةه 

كان من أعمال التمدن الحذيث القصل نين السلطة الديئية 
والسلطة المدئية فترك للكئيسة حق السيطرة على الاعتقاد 
والاعمال قييا هو من معاملة العلل لربه * تشرع و التس بم 
هأ تشاء 4 وتراكفب وتحاسبه كمأ تشاء )6 وتحرم وتعطى كما 
ترك » وخول السلطة اأدنية حق التشريع قى معاملات الناس 





(1) من شواهد ذلك كول الخليغةابي بكر رنى الله عنه قي شطيبته 5 وات 
9 مثشال ذلك أن يكون له عصبيةاتوى من الامة يشثى أن ببيدها بها + 


1586ل 


بعضهم لبمض © وحق السيطرة على ما يحفظ نظام اجتماعهم » 
فى معاشهم لا فى معادهم » وعدوا هذا القصسل منيعا الخير 
الاعم عند هم ١‏ 

ثم هم يهمون قيما يرمون به الاسلام من أنه يحتم قرن 
السلطتين ق شخص وإحف , ويظئون إن معنى ذلك ق رأى 
المسسلم إن الستطان هو مقرر الدين وهى وأضع أحكامةه وهو 
منفذها » والاسان آلة ى بده يتصرف بها قى العلوب بالاخضاع 
57 الععول بالاقناع » وما العمل وآلو حصدكآن سس ساب ث الامتام ع 
ومبئون على ذلك آن السام مستعيك لسلطائة يدينه وقد عهدوأ 
أن سلطان الغفدين عن نعي كان تتحار نب العلم غ و نحمى حقيغة 
الجهيل 6 فلذ متيسر للدين الامتلامى أن. بآخل بالتامهمس مع 
وقد نين لك أن هذا كله خط محضنى وبحعد عن قهم معثى 
واتتتغير عن أثلثشر ) وهي ملطة خرلها الله لادئى السامين شرع 
بها آنف اعلاهم , كما شولها لاعلاهم يتناول بها من أدناهم » 
ومن هنا تعلم « الحامعة 6 أن مسألة السلطان قى دين الاسلام 
لست مما يبضيق به صتره 4 وتحرج به نفسه عن احتمال 
والامويون الالدلسيون من صلائع العروف مع العلم والعلمام . 
وريما أتينا على شيع آخر مله قيما بعد 

قولون : أن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الدينى أغلا يكون 
للقاضى أو المفتى أو شيم الاسلام ؟ واقول : أن الاسلام لم 
بحعل لهؤلاء أآدني سلطة عفقى المقائف وتغرزير الاسكام © وكل 
سلطة تناولها وإلحف من هؤلاء فهى سلطة عدنية قررها الشرع 
الاسلامي ؛ ولا سوغ اواحد منهم أن يدعى حدق السيطرة على 


1155 سم 


ايمان أحد أو عبادته لربه ©» أو ينازعه فى طريق نظره 


جمانة ادعو ة نع الفتنة . كالوا أن الدين الاسسلامى أن 
حهادى شرع فية المععتال وأم يكن شرع ى الدس ايحي 6 
قفى طبيمة الدين روح الشدة على من يشالغه » وليس فيه 
ذلك الصير والاحتمال اللذان تقشى يها شريعة المسسالمة ) 
« من ضريك على خ_تك الايمن فأدر له ختك الآخر © من 
سصخرك ميلا فسر ععة ميلين 6 [عتى #85628 4 .غ4 ) وتحو 
ذاك © -حتى _ لقف طلبت فيها محية العدو وهى مما لا يدشخل 
المحسما الاختيار بل ولا محية الصديق ؛ وأنما الاخديارى العدل 
ا الاعداع والادناء . لكن ىق ملكونت الله كل سج ور مس ةلطاع 
ولا شىعء فيه بمسمتحيل ئ 

قلنا : لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه 
وعتند عدم التمكن من سواه خاص بائدين الاسلامى أو هو فى 
طبيمة كل ادر يمار الى خصمه ؛ يس القتل فى طبيعة 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ولكن القجال فيه لرد اعتداد 
العتدين على الحدق وأهله الى أن بأمن شرهم » ويضمن السلامة 
من غوائلهم © ولثم دكن ذلتك للزكراه على الدين ألا للانتعام من 
مخالقفيه ع ولهذا !ا تسمع ق تاريسم الفتوح الاسلامية عاتسيعة 
ق الحروب المسيحية » عندما اقتدر أصحاب ااشريعةا مسالمة» 

لم تفع صرب اسلامية بقصد الابادة كما وقع كثير من 


ايل يسك الهوم ق الجوائرين الغرنسيين وفي, كينيا من الاتجليز 
جرم شاهك على 3 ذلك 


1117 اسه 


الحروب بهذا القصد بأندى السيحيين ٠‏ وأئما كان الصير 
والساألة دمنا عند مأ كانت القدرة والقوة تعوزان الدين 1 
وغابة مابقال إن العنابة الالهية متحت الاسلام فى الزمن 
القصير من القوة على مدافعة اعدائه ما ثم تمنحه لغيره فى الزمن 
الطويل . قتيسر له فى كسييته مالم يتيسر لغيره الا فى كهوئده 
أو شيشو شته 


114 


فى آخرب والسلم 

الاسلام الحرى كان يكتفى من الفتيم بادخال الآارض 
الفتوحة تحت سلطانه ثم يتروك التساس وما كائو! علييةه عن 
ألدين » يؤدون ما يجب عليهم فى اعتقادهم كما ثشاء ذلك 
الاعتقاد » وائما يكلغهم بجزية بد فعونها لتكونعونا على صيانتهم 
والمحافظة على أعنهم ى دبارهم 4 وهم قى عفائدهم ومعابدهم 
وعاداتهم بعد ذلك أحرار لا يشايفون ق عمل ؛ ولا يضامون ق 
. معاملة . و كان سم لشاع المسلمين عو صون كقواآدهم باحترام الساد 
ألذين اتغطموآ عن العامة ق الصوامع والاديار لمجرد السادة ع 
كما كاتوآ بو صو لهم باحترأم دم الساء والاطفال » وكل معن 
لم تعن على الفمال . حابرنة» البسمنة المتوأ: ترة بالتهى عن إبذاع 
اهل الذمة وبتقرير مالهم هن الحقوق على المسامين « لهم 
مالنا وعليهم ما علينا » و « من اذى ذميائليس من » (1) ١‏ 
أبالى إذا انحر فه بعضي المسلمين عن هذه الاحكام » عثنما بدأ 
الضعف قى الاسلام » س وضيق الصدن من طبع الضعيق ب 
فذلات مما لا تصق بطبيعمه »© وسخلط بطينته 

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين 
يدخل تحت سلطانها تراقب أعيال أصله 3 مهم ددن 
لاس يضروب من اأعاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم ٠‏ حتى 


مع سح بالجماع قدوى بام فم فك فمالة أخيع +لسمعوات 7 من اذى قميا انا" 
تسيا وعن اكثلته خصيه * شاع مه يوم ألقيامة 7# 


م 154 م 





اذا تمت لها القدرة على طردهم ؛ بعاد العجز عن اخراجهم من 
دنهم وتعميدهم » أحلتهم عن دنارهم »؛ وعسلت الديان عن 
آثارهم » كما حصل ويحصل فى كل أرض استولت عليها 
ل 0 


او شد متف ة تنما كي الس اريم وكا بش هد كاتيده : 
ذلك كله لانه ماحاء أيلقى سلاما بلسيفا » ولانه جاء ليغرقبين 
الينت وامها والابن وأبيه )01 والاسلام يقول كتابة فى شأن 
لك به حلم فلاتطيهما وصاحيهما ق الدئيا معروقا واتيع سبيل 
1-6 آناب الى »6 كهو فق أتتداده على الهف بن لامته لا 
بالغرقة بين أب وأنن ولا بين أم وينت 4 بل يأمر الاولاد ألوّمنين 
أن تصحصوا الوالدين الشر كين بالمعروقا ق الدنيا مع محافظتهم 
على ديتهم 
1 داهقا نص اتسيل عتى فق عذا. ومثله كول الجيل لرعًا ١+‏ ل +؟ و5؟ 
« وقال لهم لامصسوع © أن كان أحدناني الى ولا مغضن آباه وآمه وأمراتهوأولاده 
وأشوتة وأشواته سعتى ثئقسه أبقا قلانغدران يكون لى اتلميكة #* وني أثباب 114 
من هذا الاتجيلمسائم.» < بام اما أعمائيارنثك الدذين لم بر ندو! أن آمالت عليهم 
قآائرا بهم الى هنا واذمصسوهم كداسي دواما أسقكر التوراة ثعن جام غيها نحو 
ذلك 37 القسوة على الاعلين المتالفين وعلى سائر الحاريين .+ قال فى 14:1 
عن سغر تثتية الاشتراع # وإذا غواتكسر! أآخوك ابن أمك أو ابتك أو أبدتتك 
أو أمرآة حشتك أو ساحبك الذي مثل ثقيبك قسائلا 5 تذهب وتنعسف ألهة 
أخرى لم تعرقلها نت ولا أبلوّك ‏ ألهة الشعوب القرسين عتنتك أو 
البعيفين عنك من أقصساه اي اليأتمائها قلا ترض مته ولا تسميع له 
وا تنشق ميلك عله ولا ترق له ولا تستره بل قحلا تعمله ٠+‏ الخ » 1 
وفى مقر المثنية أ؟دقا 8 ٠‏ + عأسةة © مائلصه 8 لين تقرنه من مكالثسة 

لتساربها أدعية إلى الصلمم غان! جابيتكاليى الصلم وفتحت لك فكل الشضعبه 
الو جود فيها مكون اك التسسشر وعسستمبا للك أ كات 8 'تسمااكثك ل معلتسمك صر با 
قحاصرها * داز د ذعهاً أثرب ألمكالى بدثم قارب جميع ذكورها م م 
لنغسك © وتاتل شتيية أعمفاتكت أقذى إعطاك الرعه أنهك م و هكذآا تقمل بجميع 
آلكدن ألبمميدة سدرن١!‏ سئلك التى سسحت من ع لاع الام هنا © وأعا متيث سسؤلاء 
الشعوبي إلى سطياك ألرب الوكتصيبافلا تسكيق عنهم نيمة همأ » 


ع1 له 


فأنت فرى الاسلام من جهة دكتفى من الامم والطوائف التى 
بغلب على أرضها بشواء من امال اقل مما كانوا يؤدونه من قبل 
تغلبه عليهم » وبآن بعيشوا فق هلدوم ل سكرون معه صشق 
الدولة ولا بخلون بنظام السلطة العامة . ثم يرخى لهم بعد 
ذلك عنان الاختيار ق شكوتهم الخاصة بهم ؛ ولا رقيب عليهم 
قيها الا ضمائرهم . ومن جهة أخرى ينهى أفراد الؤمنين عن 
مقاطمة ذوى قرباهم من المشركين © ويطالبهم بحسن معاملتهم 
طبيعته أن يجير من لا يعتقصف عقيدته © وبحمى من لا بتيع 
سنته » وأن كأن فى عمى من الجهالة » وخبل من الضلالة 
ويضيق به حلمه عن صنع الجميل بالفضل والفظ لاء 6 ممن 
يتفق عمره فى تقرير حقيقة » أو كشفاغامض أو تبيين طريقة ؟ , 
خلا ثم كلذ » فمن بحث وناب © وسبر ور © أو شق, الارض 
أو أرتقى الى الماع ؛ فهو فى أمن من أن بعرض الاسلام أ4ه 
للك متا بل الك أرد كد الكائف 4 وام لات القاس ل جا 


من الدين 2 


مودة الخالفين فى العقيدة 


كانت أو يهودية » وجعصل من حقوق ا حة الكتابية على 
زوجها السلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها » والقيام بفروض 
عبادتها » والذهاب الى كتيستها أو بيعتها » وهى منه بمتزلة 
: البعض من الكل © والزم له من اأظل > وصاحيته قى العز 
والذل > والترحأل والحل © بهجة قله ©» وريحانة تقمسة © 
وأعيرة بيته » وأم بنأته وبئيه 6 27 تتصر فا فيهم كما نتصرقا فيه 


ع 151 > هبالاسلام بيخ العام وللدفية 


يفرق الدين فى حقوق الزوجية »© بين الزوجة امسسلمة 
والزوحة الكتابية 3 ولم تحرج الزو-حة الكتائية باختلافها ى 
العقيدة مع زوحها من حكم قوله تعال « ومن آباته آن جعل 
لكم من إنفسكم إزوأحا لتسكتو ا اليها » وجعل بيلكم مودة 
ورحمة 34 أن ق ذلاثلاءات لوم تفكرونة فليا سحرئاها 0 
ونصيبها من الرحمة © وهى كما هى . وه يسسكن أثيها كما 
تسكن اليه » وهو لباس لها كما أنها لياس ثه . أين أنت من 
صلة الصاهرة التى تحدث بين أقارب الزوج وإقارب الزوجة 
وها يكون بين الفريقين من الموالاة والملساصرة على ما عهد ىق 
طبيعة البشر ؟ وماأطى ما يظهر من ذلك بين الاولآد وأخوالهم 
وشوي الشرنى لوأ لك هم » أشيب عتناك ما ستحكم من ربط 
الائفة. بين الأسلم ويم المسلم يأمثال هذا التسامح » الذى لم 
عليه ؟ ولا يخفى على صحيح النظن أن تقرير التسامح على 
هذا أأوجه فى نثأة الدين مما بعود العلوبه على الشعور بأن 
الدين معامئة بين العيكد ورية 6 والعقيدة طور من أطوأر العلوبت 
جب أن يكون آمرها بيد علام الغيوب > قهو الذى يحاسب 
عليها » واما المخلوق فلا تطول بده اثيها » وغائة ما يكون من 
العار فب بالحق أن ثيه الغاقل ©» وتعسلم الجاهل © وتتصم 
الغاوى » ويرشد الضال , لا يكفر فى ذلك نعمة العشير 4 ولا 
اسئة الوفاء » ولا بحيد عن شرائع الصدق فى ألولام 2 
ماذا ترى فى الروحة الكتابية أو كانت من آهل النظر العقلى 
وذعيت مدهيا يشالف مذهب زوحها ؟ افيتغخصىذألك من مودته 
لها ؟ أو ضعفةه من شعور الرحمة ألتى أناضها الله سئه 
وبيتها 5 قَادآ كانت ايلم اسو ل الاحتبيال + مل شعو 3 المحية 
والنصرة أن سحائفه ف عفيدته ودينه وملعه > وبالف مخالطته 


سد 5 15 سم 


وعشرته وولايته وثصرته * أترآه لا يحتمل أن يري بجوارة 
من يعمل نظره فى نظام الخليعة ليصل منه الى اكتشاف سر 
او تقرير أصل فى علم » أو قاعدة لصنامة ؟ أن كان قد بخالف 
ا 1ت 
من الانتلاف أ 
على القارىء أكثر مما أطلت ٠‏ ولهذا! أرى عن الواجب على 
إن أختم القول بذكر آصل أثشرت اليه ولا فنى لما نحن قية 
عن ذكره 
. الاصل: التاعن 
الجمع بين مصالم الدنيا والآخرة 

الصحة : الحياة فى الاسلام مقدمة على الدين ,أوامر الحتيفية 
السمحة أن كانت تختطفا العبيف الى ربه © وثملاً كلبه عن 
رهبه 6 وتفعم أعته من رغيه 6 فهى مع ذلك لاتأخذه عن كسيه ء 
ولا تحرمه معن التمتع به غ ولا توحب عليه تعشف الزعادة » 
ولا تحثمه فى ترك اللذات ما قوق العادة 

صاحب هذا الدين صلىالله عليه وسلم لم يقل « بع ماتملك 
واتشعنى »© ولكن قال أن إستشاره قيما )«تصدق به من مال 
« التلث © والثلشمف كثر ؛ أنك أن نذر ورثمتك أغنيام خير من 
أن اد عالة يتكففون الناس.ى © 


الرض أد زيااثه او زادت الشثة فيه جاز توكه » بل كد يجب 


اذ؟ غلب على الظن الشغرر فيه 
ألوضوعء أو الغسل من شر وعل الصبحة للصلاة الا أذ1 خشى 
بد 19 نه 


منه الشغرر أو عرضت مشقة فى تحصيل الاء 

القيام مما لا نصح الصلاة الا به آلا إذا اصايت اللصلى مشقة 
فيه فيسقط © وتصلى قاعنفا 

السعى الى الجمعة واحب آلا إذا كان هناك وحل غزير © 
أو مطر كثير © آو مايو جب تعبا ومشغة فيسقط . وهكذا تحد 
القاعدة قف عمت 9 صحة الابدان > مقدمة على صحة الاديان » 
المثائة سلامة الروح 1 

الزينة والطيبات ؛ أباح الاسلام لاهله التجمل بأنواع الزينة 
والتوسع ف التمتع بِالشستويات ؛ على شريطة القصد والامتدال 
و حسى آلنية »> وآلو قوف عند الحدود الشرعية © والمحافظة 
على صفاتالرصولة © جاء فى الكتاب العزيز « يابني آدم خذدوا 
زيدمكم عند كل مسجد وكلو! وأشريوا ولا تسرقوآ أنه لايحب 
السر فين يد قل من حوم زينة الله التى آخرج لعياده والطيبات 
من الرزق قل هى للذين آمئوا! فى الحياة الدنيا خائلصة يوم 
القيامة ©» كذلك نفصل الآيات أقوم يعلمون يد قل انما حرم 
ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق 
وأن تشركوا بالل ما لم يتزل به سلطانا وأن تقؤلو! على الله 
|0 شم عف الله التعيم والجمال والزينة من نعمه علينا التى 
بذكرنا بها فضله > ويهيج بها نفوسنا لذكره وشكره » كما قال : 
« والانعام خلقها لكم فيها دقء ومناقع ومتها تأكلون :د ولكم 
فيها حمسال حين تربحون وحين تسرحون عد وتحمل أثقالكم 
الى بلد لم تكوتوا بالغيه الا يشق الانفس د أن ربكم أرعوف 
رحيم بد والخيل والبغال والحمر لتركبوها وزيلة ويخلق 
مالا تعلمون » ثم قال 9 وهو الذى سشر البحر لتأكلوا عنسه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك موآخر 


ب +15 سس 


فيه ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »6 سورة التنحل 

الاقتصاد : ووضع كانونا للانفاقو حفظ المال فى قوثه : « أن 
المذرن كائو! إخوآن الشبياطين وكأن الشيطان ترعه كغور! يد 
ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل السيط فتقعد 
ملوما محس.و رأ 8 سمووة الأاسراع 

النهى عن الغلو فى الدين : وخشى على!لزمن أن يغاو فطلب 
الآخرة فيهلك دنياه ودتمى تقسه متها فذكرئا بما قصه عليتا 
ان الآخرة بمكن نيلها مع التمتم بنعم الله عليئا فى الدنيا أذ 
قال « وأبدع فيما اناك الله الدار الآهرة ولا تسن تصييك من 
الدنيا وإأحسن كما احسسن الله إليك ولا تيم الغسساد في 

فترى أنالاسلام لم يخس الحواس حقهاءكما أنه هيأااروح 
لباوغ كمالها . فهو الذى جمع للانسان أحرزاء حفيقية وأعتيره 
حيوانا ناطقا لا جحسمانيا صرقا ولا ملكوتيا بحتا » جعله من أهل 
الذنيا كما هو عن أهل الارة : واستبقاء من أهل عدأ العالم 
الحسنانى 4 كما دعاه الى أن يطلب مقامه الروحائي .+ أليس 
يكون بذلك وبما بينه فى قوله ذهو الذى خلق لكم ما فى 
الارض جميعا ) قد اطق القيد عن قواه » لتصل من رقة الحياة 
« مع القصك 4 الى منتهاأه ؟ والتفوسن مطبوعة على التنافس قف 
غرز فيها حب السابق فيما تعتقده خرا آو تنجده لذيذا أى 
تظنه نائعا 

وليس فى الشريزة الاتسائية أن عقف بها الطللب عثل سد 
محدود أو ينتهى بها السعى ألى غأية لا مطلع للرغية وراءها » 
وجوعه ألى ما شاء الله أن تر قي بشدون حنلي معرو قب 

الا ' 
فاذ! جمع سائق الانفسش ومزجيها ومرشدها وهاديها > بين 


بد © وآ بس 


شاحفين » شاحد التمتع بمتاع الحياة !لدنيا » وشاحطل الرقية. 
فى اللعيم الدائم فى الآآخرة 6 فقد -جمع لها كل ما يسم بها 
عن الرضاء فى الدنيا بألدون دق الاخرم ادا ا 
9 تخشى العثرة بالوعيد 4 ولا تقعف عن مطلبها قعدة الرعدي 
قتطلب عنافميا من هذا الكون الذى رجدت فيه ووجد لهال 
فتسسم فى هناكيه الأآرض ولا تكتفى عن الكل بالتمض. © 
وتيحث فى تريتها ) ولا يغفبها ظاهرها عن بأطنها : ولايحجبها 
ظهرها عن مد ندذها إلى عاق حو ثه! »6 ولا تحل مأ بص دها 
عن النظر في الهواء » والبحث قى ألاء ؛ والاعتساداء لشعجو ع 
الماع بعد مسرقة موأاقعها وحركاتها فى مداراتها واستعامتها 
وأنحرافها وظهورها وخنلوسها © وبالجملة فكل مستعد لوحه 
شه بلغ ناه استمداده أمآ للنحاة من ضرورة وام لاستتمام 
منفعة أو استكمال لذة ع لا بجد من توأهى الدين عأ يصذه عن 
مطله 6 ولا عا نكف بده عن تتاول رغيبة اتن هص1ذك! عنم ذلك 
الذى لا يرى الخلامى آلا فى مجافاة هذا العالم ولذائذه » ويجد 
ان الغنى والثروة من الحجب التى لا تخرق © تجول بينه وبين 

اكيقة5: يتستى المسام أن يشكر آلله حق شكره ؛ اذا لم بضع 
العائع يأسره تحت نظر فكره لينفف من ظاهره الل ره » قف 
على قوأنيته وثشرائعه 4 وستخد مع كل ما بصام لخئمتة في 
وقير مناقعه ؟ كيف يشكر الله اذا تواتى افى ذلك وقد أرشاده 
الله نحت تصر ف عقله ؛ انظر الى لطف الاشارة فى الآبة التقدمة 
8 قل من حرم زينة الله 6 الخ حيث قال - 9 كذلك تغصل 
الآيات لقوم يعلمون ) فاهل العلم هم الذين بعر فون مقدار ثعم 


عه أ سم 


آله تعالي قيما بر فهبه معيشتهم © ويجمل به هيكتهم » وبجلى 
به زبنتهم 

السلمون مسو كُون يتأيل من ذيتهم ألى طلب ما يكسسيهم 
ألرفعة والسؤدد والعزة وللحد ) دلا برضيهم من ذلك مأدون 
الغابة » ولا بتوفر شىء من وسائل ذلك ألا بالعلي ب قهم 
محفوزون أشد الحعز ألى طلب إلتعلم وتلمسه فى كل مكاأن 4 
وتلقيه من آبة شفة وأى لسان فاذا لاتاهم العالم فى أى سبيل» 
أو عشروا به فى أى حيل » أو ظهر لهم من أى كييل » هشسوا 
له ويشوآ ُ# ولحسو] اليه و كمشوا وشدوأبةأو!إصرهم 4 وعقدوآ 
عليه خش اص م ولا يبالون ماتكون عقيدته ؛ اذا نفعتهم حكمته 
عفن نهم : ( بؤتى الحكمة من يشاء ومن يت الحكمة تلاوت 
خيرا كثم! وما يفكر الا آولو الالباب ) ألم يسمعوا فى وصتقهم 
قوله * ( الذدين ستممون الغول فيتبعون أحسسيتة ) 

ذلك شان المسلم مع العلم اذا كان مسلما حقا غ» وذلك 
ما تحر اليةطيعةد ينه » وحدعث للأطتيو أ العم ولو بالصين# (1) 
ان كان ق سند لفظه الى النبى صلى الله عليه بوسلم مقال 
فسلك معناه متواتر قانه ستل الغرآث نفسهةع فأن !لله غغدنل 
العلم وأهل العلم بدون قيد ولا تخصيص ؛ فالسلم مطالب 
يطلب العلم ول فى الصين ولو لم يكن فى الصين مسلي على عهد 
النبى صلى (اله عليه وسلم 

لا شىء دنقلب عند النقسى الاسسانية لذة ينفسه © وآن كأن 
لا 
0 يواء أت عداى قى, الكامل 3 والبيهقى 8# شسب ‏ الأآسمات والدخل » 
وأين عيد البن في العلم 3 والشطيبه في الرصلة يذ | وال يلقي فى مساق 
الغردوس * وغبرعهم وله طرق كثرة وى بمضها بعفا 


بد 1# مب 


ثم لاتليث اذا أوغلت فيه أن تجد اللذةفىالملم تفسه ؛ قتصير 
اللذة يتحصيله والوصول إلى دقائقه غابة تقصف 

وتض محل فيها كل غابة سواها » وعلة ذلك ظامرة فان | 
مسرح نظر العقل »© والععل قوة من أفضل القوى الانسانية ؛ 
بل هى إفضلها على الحقيقة © وقد وضع لها العليم الحكيم 
ئذة » كما متح لكل قوة سبواها نعيما ولذة ؛ ولست فى حاجة 
الى تعد نل لقية البنمر أو المع أو الشم أو الذدوفق 5 اللمسن 
'فالحيوان نهر قهأ بل الأنسان ع وكليا عظلم اختص_ أصص لعو 5 
بالتوع عظمت لذته باستعمالها قيما وحهت له ©» قيمكتك أن 
تستنتج من ذلك أن لاشيع عنلف الالسان أثلل من كشف المجهول:» 
واحراز المعقول وقد سمح الاسلام المسلم أن تتمتع فى هذه 
الحيأة الدزيا بما يلذ له مع القصد والامتدال . أفلاً يكون من 
كما يسييح فى بسي الادض ليكب رزقه ويقيث أهله؟ على 
أن العلم كان هرم ضرورانت امعسة.. 4ه 3 السملم أو حاحياتها كماذكرنا 
قاذ! طفق ستئيط ماءه إلشرورة » وستحلى سئاءه للحاجة ؛ 
قلا ليث أن يصم هو حاجة نفسه ©» وشافله من حاحات حسه 
قا أنام سرليل من عدي ف ف ا من المسلمين . 


نتائج هذه الاأصول 
ا الاو لين 5 كنم عمرو بن العا رشي الله عشه مصر 
واستولى بجيشه على الاسكتدرية بعد لحاق أالشى صلى الله 
عليه وصلم بالر فيق الاعطي, السمييا اصنوأت ئّ روأية 3 وتسسج 
سئوات فى رواية آخرى؛والاسلام فى طلوع فجرهوتفتح توره. 
فكان من بقانا ما تركت الازمان الاولى جل مسيحى من 
اليعقوبيين إسمه يوحنئا النحوى 4 كأآن ق بقع أمره ملاجأ يعيبر 
لأس , سسغيتت»ه سغيتتةه وثأن ميل الى العلم بطبيعتة. * هَاذآ ركب 
مله التأش عون فيه من طفن لهم 4 ركد خسن + 0 فنو نأ 
كقمرة حتى عد عن فلاسفة وقته وأطانه ومناطقتة [' 
تقول كثير من مور خى الغرييين ومؤرخى المسلمين : أن عمرو 
أبن العاص سمع به فاسددناه منه وأكرمه لعلمه » ووقعت 
الغبرئيين : ( أن الملحية ألتى نشات بين عمرو بن العاص فاقعم 
مصر ويوحنا التحوى ترينا مبلغ ما يسمو اليه العقل العربي 
من الا فكار الحرة دالراىق العال, © بمحرد عأ أعتق 3 من ألوثنية 
الجاهلية ودخل فى التوحيد المحمدى أصبح على غاية من 
الاستعةدآد الحولان ف هيادين العلوم الفلسفية والادبية من 
كل نوع ) 
حاديل المسطلمون أهل قار س وسوربة وسسوآاد العراف 


59[ سم 


وادخلوهي ق [أعمالهم ولم بمئلمهم ألدين عن اإستعمالهم عحتئ 
كانته دقاترهم بالرومية فى سورية ولم تفير بالعربية الا بعد 
عشرأت صو 1 لمان فأحسحقت الاشكار بالافكار 3 وأخضت 
مسماحة الدين الى آن أخكل المسلمون فى دراسة العلوم والفنون 
والصتائع 


به مخ[ عه 


اجكتقال الساعين 
بالعنوم الربية والعقفية 


اشتغاتهم بالعلوم الادبية 

بعك .ا ستة من وقاأته علية الصيلاة واللام أخف أغليفة 
على بن آبى طالب كيرم الله وجهه بحض على تعليم الآداب 
العربية ويطلب وضيم القرامد لها لما راى من حاجة الناس إلى 
ذلك ©» وإشف السامون يتعحسسون ور العلم ق ظلام تلك 
الفتن استرسالا مع ما بيدعوهم اليه ديتهم © وتثبههم لطليه 
شر دعتهم » وان كانت الحروبه الداخلية التي اشتمعلت نارها 
ق أطراف بلادهم التزاع ى أمر الخلافة كد شغلتهم عن كل 
شىع من مصالحهم » فائها لم تشغلهم ع نتلمس العلوموالتناول 
منها بالتمريج على سئة القطرة »© قالبيراعة ف الآداب + من علم 
بو قائع العربهء وتار بحتهم ؛ وقول الشعر © واتشاع البليعٌ من 
الدثر ©» قد طغت فى خلاقة بنى آعية ميلغا لم تبلغه آمة قط 
فى مثل مدتهاء وكان الخلفاء الآمويون يعلون منزلتها ؛ وير فعون 
مكائنات: الشفرأع والخطاء والعتماء بالسيىر © ثم لهرت آثار 
العلوم العقلية فى آخر دولتهم ©؛ وترجمت حملة من الكتب 
المقلية والصناعية قبل نهاية القرن الاول 

نعل الكتفاء الأمونون دار الخلافة من المدينة الى الخسام 
ولم سر وا فى الرهى سيره الشسلفاء الراشدين» قعك جاء رسول 
من الفرمى الى عمر بن الخطاب رفى الله عنه قلما سأل عنه 
دل علية قذهب اليه فاذا هو نائم على الارض تحت نخل البقيع 
بين الفقراء © واحاءوت رسل الملوك إلى معاوبة رحمه الله فاذ! 
هو ق قصر مشيد محلى البتيان بأجمل ما يكون من الصنعة 

14355 نه 


العربية مرين با لجنات والرياض ويشابيع المساء ؛ مفروش 
ولم يون معاوية فى ذلك قد خالف الذين أو حاد عن طريقة ع 
وانما تناول مباحا » وتمتم برخصة آناد الله أيأها » ولا بخفى 
ما فى ذلك معن روج فنون الابداع فى الصسنئعة على اختلاف 
ضروبها 


اشتغالهم بالملوم الكونية 

ودالت الدولة لبنى العبامن واستقرت فى نصابها من آل بيت 
النبى قرب نهانة التلث الاول من القفرن الثانى للهمجسرة 
(ستة ؟5*#؟ ) ثي ثقل الملصور عاصمة املك الى بغداد قصارت 
نعلت ذكلتك صاصمة العلم وألدنية أنضا ع وح التنصور أنفسسا 
ينثىء المدارس للطب والشريعة © وكان قك جعل عن زمنلسه 
ديه وأمر بان بلحو ول مسحد مقوسة لتعليم الخلوم باتواميا 
وار الأمون فو صلت 4 دوئة العلم الى أويج ل ؛ وثالتب 
به أكبر ثروتها » ويقال انه حمل الى بغداد من الكتب المكتوية 
بالقلم مأ مثفل ماأثة عير “* وكأن من شروط صتحة عم ميشيل 
الثالثك أن يعطبه مكتبة من مكاتب الاستانة قواحك مما فيها 
من النفائس كتاب بطليموس فى الرناضسة السسسماوية قأمر 
الآأمون فى الصال بتر حمتة وسموه بالمحسطيي »6 ولا سهل على 
كاتبه اأحصامء ماترجم عن كتنب العلوم على اختلاتها فى دولة 
بنى العباس أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم 


انشاؤهم تور الكنب 


و ا ا 00 0 


ب 144 سم 


الرايع مكتبة د نحتوى على مائة آلف مجلد » منها ستة آلاف 
الطلة مين ىٌ الع _اهرهة ع كان شضهاأا كر تان سمأويتان 

( إحداهما ) من الغضة يقال ان صانعها بطليموس نفسه وائه 
أنفق فيها ثلانة الاقف دئار ( وألثائية ) من البريز. ومكضة 
الخلفاء ىق أسيانيا ظِمْ عاقيها ستمائة آلف مجلد وكان (فهرسها) 
أرمعة وأربعين محلذا! . وقد حعهفوا! أنه كان فق أمسائيا وحدها 
سيعون مكتبة عمومية © وكان ق هذه الكاتب مواضع خاصة 
المطائلعة والنسح والترحمة 

ونعضص الخاصية كائوآ بو أعون بالكتب وتحمعلون لور تلم 
معأهفد دراسة لما تحتوى عليه ٠.‏ قال أن سلطان بخارى دعا 
طبيبا اندلسيا ليزوره فأجايه أن ذلك لا يمكنه لان كتبه تحتاج 
الى آربعمانة حمل لتحملها وهو لا ستفنى عنها كلها ٠.‏ وكان 
حتين كنم أمبحاف التسطورى قلق بغناد ممن حمل قى دارم 
مكتبة عامة يقد اليها طلاب العلوم العقلية والرياضية وكان 
بتبرع بمذاكرتهم فيما بريدون المذاكرة قيه 

انشاؤهم الدارس العلوم 

غطى سيط الملكة الاسلامية على سعتها بالدارس . تقول 
على سعتها »© لانها زادت فى السعة على المماكة الرومانية 
دكثير © قكلنشت تحد المدارس فى كل الاقطار : فى اللمغول ؛ فى 
التتار » من جهة المشرق :ىق مراكشى »> قاس © في أمسانيا 

وكانت طريقة الاساتذة قى التخريسسى أن كل مدرس يمد 
درسه وكتب فى ألوة ضوع الذى بلقى الدرس فيه مايريك أن 
يكتيب » » ثم بلقيه على التلامذة وهم يكتبون عنه ثم تكو ن هذه 
الدروس كثبا وآمالى تنشر بين النابى فى كل علم 3 وهنا ادر 
إلى اقول بأن امورحين كك أجمعوا على أن جعيا م أاأشخالاد 


ب 1486 عب 


والكتسه كانت مشر ونتدأولها أثناس داو > أدنى مراضة وله 
حجر ولا نقص شىء مما كتب صاحب الكتاب » غير أن موّرخا 
لنشر كتب العقائد مقتضناه آلا يتشر منهسا . شىء آلا باذن » 
كان الأسلام اسلاما 1 
كلاه على حماية السلمين العلم فى الشرق وف الغرب : ان 
ولاة الاقاليم والوزراء كانوا ينافسون الشلفاء » فى أملاء مقام | 
العلم والعلماع * و تملك آليت فى الانقاق على أقأمة بوت العلم 
ومساعدة الغقرام على طلبه © وكان من آثر ذنت أن دوق اتعلم 
مر قنك وبخارى 2 فأس وقرطبة ٠‏ أنفق وذعير واحد لاجد 
ميج آلف دتقار وه الكفة بس كان الور يقلون بالشار ف قيها 
ستة آلاف تلميف قيهم ابن أعظم العظماء ق اسملكة »© واسن 
ا ا 0 

رواتسه وافرة 6 
انغسمت المالك الاسلامية ىق زمن عن الازمان ألى ثلاثة 
ا وتتازع الخلافة ثلاث شويع ا اإلساسيون ىق ؟سياأ 
هله الدول التلاث 12 على الك والسلطان » و 0-0 كان 
التنافسن أشلف إلتنافسى قٌ الملم والادم 4 وكأن هو صسك 
«سمرقلت قائما فى ناحية المشرق يشي إلى مأكان عليه اأثرقيون . 
153 سه 


بآن اهل الغرب ليسوا بأحط منهم فى الادراك 
ىّ المدارس الطمية'عن شتير سية الطب 9 العاهرة م وكأتن مو 
مد النظامات وادقها ‏ قُ ولم يكن لطبيبء أن يأر سس صناعته 
شدنة 4 وأدل مروبية طنية انشكت نشعت في قآرة أوربا على هلكا 
النظام المحكم هى ألتى أنشآها العرب فى ( ساليرن ) من يلاد 
أيطاليا وأول عبرصد فلكى أقيم فى أوربا هو الذى آقامه العرب 
فى إشبيلية من بلاد آسيانيا 

ولع السامون بالعلوم الكونية على اختلافها » والفنون 
قى الاحوال الاجتماعية 4 وابتدعو! باخذ العلم عن اليوثانية 
والاسيريائية م واحخدوا شعلون كب الأء لعن ع تلك الالسسن 
الى أللمة العربية بالتر حمة الصحيحة 5 وكات معر جمو هم ى 
أول الامر مسيحيين وصابئين وغيرهم ؛ ثم تعثم كثير من علماء 
المسلمين اللسان اليونانى وأالاتينى وكتبسوا معأحجم ى 
لسسانهم على حسب مأيصل اليه علمهم قبيها . وكان المملمون 
لامقاء المظمامء فى أول الامر من لس سحيين واليهود > ثم أنششت 
المدأرمن اللامعة وكان دروت فيها من كل هلة ودين » كل 
بعلم العلم الذى عرف هو بالبراعة فيه 

علوم العرب واكنشافها 

الا دو قرن وإحد ثم صار عربيا » ولم يرض العربى أن يكون 
تلميذا لارسطو وافلاطون أو اقليدس أو بطليموس زمتا طويلا 
كما بقى الاورنيى كذلك عشرة قرون كامئة من التاردس السسيدد 


لد 1517 سد الى 4ب الاسلاعيينالملم ؤاكتشز 


قأنوة : أن ( بأكون ؛ هو آول من جعل التحربة والشاهدة 
قاعته للعلوم العصربة 5 أقامها مقاحع الرواعة لو الاأسسائنة 
والئمسك باراع (!لصتفين »4 وأطلقي العلم هن وى التقلياف ., 
ذنلكت حق ى أدريا وأما عتث العرب قعد د هته هذه التقاعدهة 
عندهم لبتاء العلم عليها فى أواخر القرن الثاتى من الهجرء 

أول شىم تمين به فلاسفة العرب عمن صوأهم من فلاسقة 
العم هو ماع معاأن فهم على الشاهدات والتجرية 6 د آلا تكتفوآ 
بمجرد القدمات المقلية ف العلوم مالم تؤيدها التحرمة > لحتني 
لفت تعلن حو سمتافب نو نون ع إحد خلاسفة الأاورمين أن ا لقاعدة 
عتد العرب هى « حرب وشاهد ولاحظ تكن عاركا © وعلك 
بك الكتسبي) وكرى ما قول الاسانةة تكن عللا 4 فليتض الصرءون 
سوم الال 

قال ( ديلامبر ) فى تاريخ علم الهيثة « أذا عددت ف اليونانيين 
انين أو ثلاثة من الراصكين أمكنك أن تعد ق ألعرنيه عددا 
كبير! غير منحصور 4 وأما فى الكيمياء فلا يمكنك أن تعد جربا 
واحدا عند اليوثائيين ©» وكنك تعد من المحريين مثّين علد 
العرب . ولهف! عدت الكيمياء الحقيقية مى اكتشاف إلعرب 
دون سو أهير كف كانوا تعلونُ الهندسة وألفنون واأرياضة 
من الآلات المنطقية » يستعطلونها فى الاستدلال على القضايا 
النظرية )؛ وهى من أصدق الادلة فى الانصال إلى الجهولات 
كما هو معروف 
إقتمام الزن 4 وهع ول سن ادن أبتعمال الساعات ا 


وقف اتتشعوا! كوانين تتفل الاحسسام جائدها ومائعها حتى 
0 اعد غ1 ل 


2-7 


وضعو] لها حيداول ك قابة الداقنة والصحة 0 كما وضعواآ 
جد أول للذر حساك القلكية حِ وكاتمت 31 الحداول معروقة بطتع 
مليها الناظرون فى سمرقند وبغداد وقرطية حتى لقد وصلوا 
يتلاك القوانين الى هاقرب من اكتشاف الجاذيية 

ما رادو فى السليم على اختلاف أتواعها قذلك بيجا ج إلى مسغير 
كبير »4 وقد أحصى ذلك آهل العرقة والانصاف من قلاسقة 


. الاورائماكن ومو رايهم » وريما بديسر لابتاء الامة العربية أن 


بنشروا ذلك لاخوأئهم حختى بعر فوا ما كان عليه أسلاة 
ولكتنى أذكر كلمة كألها بعضص حكيماء الغربيين )1١(‏ 

« اتآأخذنا الدهثة إحيانا عندما تنظر ىق كتب العربا قتحد 
كراء كنا نعتقد أنها لم تولد ألا فى زماننا © كالراى الجديد ىق 
تبر قى الكائنات العضوبة وتدرجها قىْ كمال أنواعها » قان هذا 
الى أبعد هما ذهبتا » فكأن عتدهم عاما يشمل الكائنات غير 
العضوبة والعادن . والاصل اتلذى هيت عليه الكيمياء معنف 
هو تركئ المعادن ق أشكائيها ٠‏ قال الحارني اذا سمع الشعبي 
الجاهل مأ يقال بين العلماء : أن الذهببه قد تقلله ق الاشكال 
الختلفة حنى صار ذهيا ظن من هذا أنه مر قى صور معادن 
أشرى فكان رصاصا ثم قصدير! ثم صغرا! ثم فضة ثم صار 
بعد ذلك ذهبا ولا يعلم أن الغلاسفقة اذا الوا ذلك قانما 
يقصدون متنه ما أراذوه عن قواهم فى الانسان أنه وصسل الى 
حالته الحاضرة بالتدريج ومن طريق التركى وهم لم يعوا 
بعو لهم هذ! أنه تغلب 3ق صونى الانواع المختلغة كأآن كان ثورآا 
نم حمارا ثم قرسا ثم أقردا ثم صار بعد ذلك انسانا » 


(1) هو القيلسوف حراير الامريكاني 
ا 


عام المالي كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدذين 8 

وهنا آنكر على بعض فلاسغتهي ما نعلوه عن (بن رشد من أنه 
نان هذا خط عرضي لهم عن سوء فهم كلاه ق يبان بساء 
الانواع دوت الاشخاص قانه كال كما قال أوسطلو وغيره : أن 
الاشخاص توجد وتفنى وأما الاتواع فهى باكية لا ترول : وهذا 
باب شر لا بغاير بأارة ما أستنتحوا منه كما أخطئكوأ فق قو لهم 
عنه أنه كان يعتقد بآن الله روح العالم يظهر فى صوره والكل 
يرجع آليه بمعنى أنه يغنى فى ذآته ولا يبقى ى المالم بأقآخر . 
وهو يقبرب من قولهم السابق . قفان آين رشد كان مسسلما 
تعرقف آن الاسلام لا بناق العلم وائما يثاق هذا الضرب من 
ألوهم © الذي لم د تسفك فيه أحد الا من عثرة ق طر بق العلم ء 
أو الأسترسال مع الخيال . وكثير ممن سكرواأ بهذا الرأى 
إفاقوا منه . ولكن كتب ابن رشك التى بين أبدينا تبعف ينا عن 
نسبة هذا الرأى أليه كما سبق بيانه © ولكنى لا ألكر تسبته 
لى فسمبه إلى إبن سبعين وهو همن آخش عن تلاميد ابن رشد 
فأآن ى كلامه مابدل على 0013 

وقول فيلسو ف آخير : « أن اتسلوم التى تلقاها العرب عن 
البونانيين وغيرهم وكانت ميتة بين دفات الدفاتر »> عقبورة بين 
حدران اللمكائب © أو مخزوتة ق بعض الرعوس كأتها إججار 
ثمينة فى بعض الشرائن » لاحظ الانساتية متها سوى النظر 
أليها .. صارت عنك العريم حياأة الآداب > وغذاء الارواح > 
ود 1 الثروة © وشوام الصتضة > ومهمازا تلقوىي النشرنة 
بسوقها الى كمالها الذى أعدات الها وليس ف الاوربيين من 
درمى التاريخ و لعقل ثم بنكر أن الفضل اق اخصسركء 
أوربا من ظلية الجهل الى شاه السلم و وف ليميا 7 


سم ااه © 1 به 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


وكيقا نتفكر وق معر فتها أن التجرية والمشاهدهة همأ الاصلان 
اللذان بيني عليهما العلم أنما هو للمسلمين و آدابهم ومعار قهم 
وفراسا مهم 1 “كان من لحف العام العربى والادب امحمدى 
الل فرنسا ف أفنيون تسو سبعين سنة فكب الملم الى شمال 
ابطائيا واستقر به القرار هناك + أن شوارع بارس لم تقرش 
بالحجارة إلا فى القرن الثانى عشر وقد رمت بالبلاط على 
نحو مارصت به مدن أسساتيا 8 أض 

وبقول آشر : « لا أدرى كيف أعطانا الاسلام فى مدة قرنين 
عددا من الفلكيين يطول ميرد أقراده وأن الكئيسة تسلطت على 
العالم المسيحى اكنى عشر قرا فى أوربا ولم تمتحنا فلكيا 
وأحذاآا » 

هذا الثماء والزكاء العلمى ام يكن خاصا بطائفة دون طائفة 
بل كان الناس فى التمكن من تناوله سواء » وإنما كان التفاضل 
بالحف. و العمل ًِ والعضل ف ذااءء كلك لحلم الجلقاء وأممائهم 
وصماحة الدين وسره وسهولته على أعله واهل ذمته > قال 
بعضن فلاسفة الغربيين قولاً دعرفه ألق وتشبته الشاعدة + 
« ان شعوب الارضن لم تر قط قأتصا يلغ من الحلم هذا المبلع 
( بريد فاتحى الاسلام على اشتلافهم ) ولا دينا بلغ فى ليه 
ولطفقه هذ! الحد » 


تشجيع العلم والعثماء ش 
أن الخلماء لين شال عتهم أئهم وو سام ذين وحكام سياسة 
معأ كانوا هم با نفسهم المتعلمين للعلوم الداعين إلى تعلمها 34 


كانوا العامن ا ٠‏ كأن حايقية كالأمون يشضطهدت إحيائا 
أعداء الفلسغة © وقف عرف التاريخح كثيربن من أرباب الشهرة 
ألذين قضوآاق سحنه الشهور أي السسئين »© لانهم كانو يعادون 


ويدة 121 وريه 


الفلسغة ظنا متهم أن منها ما يعدو على الدين قيفسده 2 هل 
رايت قّ 00 الأاسالام رابيسياً دشيا تضطهد أعداع العلم وحفاة 
الفلسفة 5 لعلك لا تحده ابدا 

كان أهل العلم والادب عامة بحصدون من الاحترام عتدد 
الخلقام والامرأع والخاصة هأ طيق بهم كيقما كانث حالهم > 
وأضرناه اعثل بالشيخ إابى العلاء المعرى ؛ لشهرته بين الناس 
بعا بشسه الزندقة 

بذكر على بن يوسف القغطى إن صالح بن مرداس سب صاحب 
حلي ب شرج الى امعرة وكدذ عصى أهلها عليه © فنازلها وشرع 
فى حصارها ورماها بالتجنيق © فلما أحسن أهلها بالغلب © سعوا 
إلى أبى العلاء بن سليمان وسالوه أب دمخر بج وشغقم فيهم 6 
فمشتر جم ومعة 5 تقوده فأكرمه صألح واحترمه © ثم قال : 
الك حاحة ؟ قال : الامير ‏ أطال الله بقاءه ب كالسيف القاطع 
لان مسه » وخشن حذه 4 وكالثهار البالغ » قاظ وسطه وطاب 
برده ( خف العفو وأمر بالعر فب وأعرض عن الجاهلين ) فقال له 
صالح : قن وهبتها لك 6 فم قال : انشدنا شينا من تسعرك 
لشروده » فأالشده على البدبهة أبياتنا فية + قترحل صالح . 
فانظر كيف وهب الأمير بلدا عصى أهله لفيلسوف معروف يما 
هو عثة ععروقاة 

ولو ذكرت مائال العملماع ب الفلا سقة ينك الامراء وآلت_لغام 
لطال بي المقال أكثر مما طال © وقيما سيق كفابة اكتف 

ازالة شيهتين 

قد بتوهم كوم أن الاضطهاد قن بظهر قى مقنته العامة 
وخلغهم ما يخلقون من المفتريات على أهل العلم والفكر الجر ع 
وهمس بعضهم فى إذان بعض »© وتغامزهم على أهل الفضل »6 
ولمرهم أيأهم بالا لقاب تل 0 ق نعضص الاحيان .* 
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لان هذا النوع ‏ همن بكره اهل العلم ‏ لا تخلو منه أرض 
ولا تظهر منه بلاد مهما بلغ أهلها من الحرية »> ومهما بلع ذوق 
العلم من نفوس أهلها » فان القائمين على عقيدة الكاثوليك 
الى أليوم فق أورض فرئسا تفسهاأ بمقتون الغلاسفة الذين 
يظهرون بمعاداة للكنيسة © وبكصون مابوهن قوامدها وقد 
يختلق عليهم أحزاب الكاثو ليك مالم يقولوه © ويرون أن النق . 
فى كتهم لا بسون فى شريمة الدين > وحن لا نرتاب ق أن 
عندهم » ولكنه ليس من الاضطهاد فى شىء 6 وأتما هى تفرة 
الانسآن مما لا يعرف 4 مع ترك صاحيهة وشائه بعفضى ق 
سبيله الى حيث يششاء 

كول ا؟خنروت : أن التاريخ يروى نا أن بعض أرباب 
الافكار كد أآخقه السيفف أشلوه فى فكرء © كلم نيترك له من 
الحرية ما بتمعع به الى منتهى ما يلم به »6 وليسن يصمح أر 
بشكر مأصتم الختفة المتصيور وشم 2 بالرنادقة 

واقول : إن كثر ا من الغلو إذا انتشر بين العامة أفسد نظامي 
وأاضطرب أمنها ؛ كما كان من آراء الحلاج وأمثاله () قتضطر 
الفكر » لا لأثته تفكر ولكن لانه لم برد أن قمر حق الحرية على 
شخصه » بل أراك أن شقيد غيره بما رآه من الخرية أنفسه ع 
مع أن شيره فى غنى عما يراه هو عقا له » وتخثى الفتنة اذا 
استمر مفعى الحربة فى غلوائه » فلهذا يرى حفاظ النظام أن 
أمثال هؤلاء بحصه أن تلقى منهمالمجتمع ©» صونا له عمأ بزعزع 
ثوكانه . ونحن نرى الفلسفة اليوم تصضطيهد الدبن هذا الشرببه 
من الاضشطهاد . آلم فقن الحكومة الفرئسسية على الرامبين 
(1) ذثر أعام الحرمين فى ثتايه «الشامل # ىق أصول الدص أنه أكآن تمن ٠‏ 
اسلاج والحنابى رئيس القرامطة ازفاق سرى عل قلب الدولةاء وان ذلك هو 
#لسببي العقيقى فى كتل السلاج 


25 إ سبي 





والراهبات إن تكون حفعياتهم ومدارسهم لحت سليطرة 
الحكومة ؟ وآلا بنشاأ شىء منها آلا بأذن من اللكومة ؛ ومن 
لم بخضع لذلك تدحل جمعيته وتقفل مدارسه بقوة السلاح »؛ 
وقف ينفى من البلاد كما نفى كثرون فى سئين سابقة (0) ولكن 
هل سمى هذا أضطيهاد! ؟ كلا » انما الاشطهاد عق الاضشطيهاد 
هو أضطهاد محكمة التفتيش واضطهاد رؤساء الاصلاح بعدها 
ق أول نشأتهم 

ماذا يقول العائلون ؟ أن التعليم عند السلمين كان تو ابنسا 
أمره > يكاد يكون خغيا سره ) مسسحد أو مدرسة تابعة مسحدء 
لحاسىفيها للتشر سى| لقفيه والمتكلم والحدت والنهوى والمتادب 
والغيلسوف والفلكى والمهندس »© ينتقّل الطالب من بين بدى 
الفقيه ليجلسسى بين يدى الفيلسوق 4 ومن محلس الحديث 
قيمة الغلو فى التعبير » وآخط التساميح بينهم ماخذه 

كان عمرو بن عبيق رئيسنى [اأمتزلة وإشدهم صلابة فى 
اصول مذهبه © ومع ذلك هو من مشايخ الامام البخارى 
صاحب الصحيح © وكانت له ملزلة عند المنصور تعلو كل ذى 
متزلة عنده » حتى قال له يوما وهو خارج من بين ديه 
2 رعيت لكل الناسن حبا فلقطوا ألا أباك بأ عمرو بن عبيد » 
فانظر كيف كان لامام من أئمة السنة أن يصل سنده 4الحديث 
برئيس من رؤساء الممتزلة ولا يرى فى ذلك بآسا ؟ 

اذا عد عاد بعض رجال العلم الذين أخذتهم القسوة فى 
الدين » فما عليه الا آن ينظر فى احوالهم فيقف لاول وهاة 





(6) أغربا من هذا أن أحد الاسائنة فى سامعة آميراكية قرر فيها نظرية 


د 


دارون العروقة قانكرها علية جبهور الطلبة مشالفدها للتوراة قطرد عن الدرسة 


ب 125 ليه 


وإن الغيرة عليه ليست هى الياعث لهم على الوشساية بهم > 
وطلب تتكيلهم © وائما تحد الحسف هو المامل الاول ق ذلك 
كله والدين آلة له . ولهذ! لآ ترى متل ذلك الاذى يقع الا 
على قامى قضاة كابن رشك ( ورجوع الحاكم إلى العغو عشة 
واتراله منرلتته دليل على ذلك ) أو وزير :6 أو جليسن خليعة 
أو سلطان »© أو ذى تفوذ عظيم بين العامة . وعدأ كما نقع عن 
الفقهاء مثلا لايذاء الفلاسفة ؛ بقع من الفقهاء بعضهم مع بعش 
لاهلاك بعضهم بعضا > كما يشضهف به العيان © وبحكى لتنا 1 
التاريخ )2 فليسى هذا كذيك معقوذا من معنى ‏ أضطلهاد نك نو 
الحععة وَأب لمسو! لآسه . وأثما ذلاك الاشطهاد هو الذي 
بحمل عليه محض الاختلاف فى العقيدة أى ظلن المخالفة للدين 
بجاثيه وهذ! لم يقم فى الأسلام > اللهم الا أن يكون أحادث لم 
0 

ومو مات مزاجها , وهذا كان اثرها فى العالم الشرقى والغربى 
وهذه سعة فضل الدين وكونه على احتمال مشالفيه وتيسسيره 
هل ىق هذا خفاء على ناظر ؟ وهل يرمى ليب لنفسيه أن يثكر 
الضوء الباهر ؟ أفلا ببسم الاسلام عجبا وهو فى أشد الكرب 
لعقوق ابنائه » من اديب ثم يكن بعده من اعدائه » أن لم بحسيه 
الحياله) عندما برآم يصدد سهمه أليه ؛ ويجور 4 كما يجور 


بب 12589 نه 


١‏ باسك يي 
35 أو قل ا لشن العم 


. ْ 1 
ريما سأل: سائل قيقول : سلمنا إن طبيمة الاسلام تأبى 
ضطهاد العلم بمعناه الحقيقى واه لم بقع من المسلمين الاولين 
دسب 4 ولا أحراق ؛ ولا قنق لحملة العلوم الكونية » وعقوعي 
اعقول البشرية > لكن ألسي إالعتماء من السليين أليوم أعنام 
لعلوم العقاية » والقنون العصرية » أو لين الناس تبعا لهم ؟ 
أقلا يكون للاديب عذره فيما برأم وسسمعه حوله ؟ ألم سمع بآن ٠‏ 
رجلا فى بلاد إسلامية غير اليملاد الصرية 1١9‏ ) كتب مغالا فى 
الاحتهاد والتقليد وذهببه فيه الى ماذهب أليه ائمة المسلمين 
مما أنتفع به الاسلام بل قف يكون مما رزىء به أو ما يقرب من 
هذا . وهو قول قال به جمهور أهل السنة من قبله ‏ فلما 
الاتواب العباعب » وقالوا : أنه مرق من الفدين ؛ أو جاء بالافا 
المين * ثم رفع آسره إلى الوالى . ققبفى عليه وأقاه فى السحسن 
فرفع شكواه ألى عاصمة املك ومأل السلطان إن بأمر نما 
الى العاصمة ليثت نراءقه مما اختلق علية 4 بين ندى عادل 
لا بجور » ومهيمن على الحق لابحيف » الخ ما يقال فى الشكوى 
فأحيب طلبه > لكن لم ينفعد ذلك كله ) ققف صدر الآمر عناك 
أنقنا سحئنة و نعف عنه إلا بعد أشهر 4 مم أنه لم يشل الا 
هآ بتقق مع صو تح © ولا نشكره القارىعء وإلكاتب :6 ولا 
الآكل والشارب 1 


() هذا الرجل هر السبيد عيد الحميكد الزهرالوى الحبمى الشهير ررحبة لك 


سه 4254 سه 


آل لهاج السأععون أن أشي الستومى ( وألف الستوسى 
صاحب الجغبوب ) كتنب كتايا ق أصول الفقه زأد قيه يعضنى 
مسسائل على أصول امالكية » و.جاء فى كتاب له ما يدل على دحواه 
أنك مهن تغهم الاحكام من الكتاب وألسيتة مشاشرة 4 وفك 5 


اما بخالفا رأى محتهك أو مستهدين . قعلم بذتك إحد المشابخ 


7 - م سوس لوم 


المالكية ( رحمه الله تمائى ) وكان المقدم فى علماء الجامع الازهر 
الشريف (1) فحمل حورية وطلب الشيخ السستومى أيطعته 
بها لانه خرق حرمة الدين » واقبع سبيلا غير سبيل الؤمنين ع 
المرحوم من سوء امغية ) وارتكاب الجريمة ياسم الشريمة ) عو 
مقارقة السنو مى للقاهرة قبل أن بلاقيه الاأستاذ الالكى 
هل غاب عن الاذهان ما كان بنشر فى الجرائد من نحو ثلاث 
سنين بأقلام بعض علماء الجامع الازهر من اكقالات الط وئة 
الأذيال الواسعة الاردان > قى أستهحان ادخال علم لسو لم 
البلدان ( الجغرافية ) بين العلوم التى يتلقاها طلية الحا 
الازهر 5 وكان كتانه تلاك المقالات بعر ضون بمن أآشار بادخال 
هذ! العام وغيره بين تلك العلوم وأنه انما يريد الغض من علوم 
الذين (5) ألم تنثشر ق العام المأضى فصول بأقلام بعفهم 
أنه لم يجهر بمنكر ولم يقل قولا تبعد من الكتاب والستة ؟ 

ألم حمل الينا الرواة ما عند علماء الاقغان والهتف والعجم من 
الأغربين © وأقامة الحرب على كل من حاول أن يرحز 
أصبعا عما كان عليه سلفهم © وان كان فى اليقاء عليه تلقهم © 

)١(‏ حو [الشية عليش القى كان ينكر على السيد جمال الدين والشيق محيد 
عيبده أيضما طريقدييا فى تظيق السائل الشرعية على طريقة السلف 

(9؟) يعتى الاستاذ بهذا تفسه قهو الذى إشار بتعليم عته العاوم 


اي 2 


وما عليه الحال اليوم فى حكومة المغرب من الغلو فى التعصب» 
وأأعاقية بقطمع بعضن الاأعضاء ف أم ش شرب الدشان © أو بالعتل قي 
ال السامموت 6 وآن ن أجمع عليه السلموت الخروت ' 


ولح ) وف ياد بسلبة 6 وهيات مقطرية ؛ اذا كيل انه 
شقى لطلبة الازهر أن شدرسوا طرفا من مبادىع الطبيعة أو 
بحصلو! جملة من التاريخ الطبيعى ؟ الا تقوم قامة المتعين ع 
آلا دصيحون أجمعين أكتمين أبتعين ٠١‏ : هذا عدوان على ألدين ؛ 
هناتوهين لعقده المتين > هذا تغرنز بأهله المساكين » ولا بزالون 
بشيدون بهذا إلى ألا ييقى شىء عرف له اسم فى اللغة الا 
آلصقوه بهذه المئعة ق زعمهم 

ملل هذه الحال جديدة على المسلمين > حتى قال أنها عارضن 
عرض عليهم » او مرض من الامراغى الوافدة اليهم ؟ لا يسهل 
على من تعرض آحوال المسثمين تحت نظره من كرون عتعددة 
أن يظن أن هذه الحال من المال الطارئة على أمزجة الامم » 
الاعشارات ُ كلو شل عسلما -_- شاطيء الاطلانطيعىي 3 والحسر 
من تحت جدار المصين اوجد كلمة واحدة تخرج من قميهما 
وهى ( أنا وحدنا آباءتا على آمة وانا على آثار هشت_دون ) 
يكل أعداء كل مشائف 1 هم طلست وات لتاق به الكتاب ؛ 
واحتمعت عليه الاثار ْ 

اللهم الا قئة زعمت أنها نفضت غبار التقلي4د » وأزالت 
أالحجب التى كانت تحول ينها ودين النظر فى آبات القران 
ومتون الاحاديث »© لتفهم احكام ألله عتها » ولكن هذه القعنة 
أضيق عطنا واحرج صدر؟ من المقلدين ».وان اذكرت كثيرا من 
البدع > وتحت حت الدين قدة مما أشيف اليه وليمن منه ء 
فانهآ ترى وجوب الاخدذ بما يفهم من لفظ الوارد والتقيد به ؛ 
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بدون ألمفات إلى ها تعتضيه الاصول ألتى قام عليها الدين ع 
واليها كانت النعوة 4 ولاحلها منحت الثنبوة > م نكوتو] للعلم 
اوليام » ولا للمدنية السليمة احجباء (1) 


عل ممكن أن بتكر أحد حمود الفقهاء وو قو ه عنك عاراث 
الصئفين على تباأيتها واختلانها واضطراب رآء ف قهمها 
واذا عرضت -حادثة من الحوادث ولم يكن أصلف معروف رأى 
فيها أححموأ عن ابداء الرأى ؛ واحتهدو! فى تحويلها عن حقيقتهاأ 
الى أن تتفق مع قول معروف فى كتاب من الكتب » » حتى لقد 
بحل الاروقة فى اللجامج الازعر قوقع انشك - قل لتده مما 
لاهله استحفاق ق ذلك الرواق على حسيية تصن الاقف ؟ 0 
فقال قائل لشيخ الرواق : أن كتب تقويم البلدان تشهد بأن 
اليلد داخل فى شرط الواقف , فقال : النى لا أقتئع يما في 
لاك الكتب ») وانما الذى يصح أن آخل به هو أن يكون فقيه 
الواقف على أهله . وإذا قيل لاحدهم ٠‏ أن الائمة اتقسهم أم 
تعيثوآ مواقع الملدان وم ضعو !ا 2 حدولا لسيان ها لصبو رةه 
كل قطرى وثيان دود التى ينهي اليها » وأن أصول دثتا 
الأشبار وما ايه ذلك من البديه يف شل يا 
.واذا قيل لهم : : اختلت الشئون > وفسدت اللكات والظنون» 
وساءت اعمال ألناس © وضلت عقائدهم ؛ وخوت عباد 
روح الاخلاص > قوثب , بعضهم على بعض بالشر ) وغالت أكثرهم 
افوال الفقر » فتضعضعت الثوة ؛ واخدرق السياب » وضام 


(أ) آنه يعني بهتهم الف4 اوها بمين 0 إيسديك لهم قر كك إليداخ والاسعداء 
بالسدن وتقديى الاثر / همل آراء اليشرز ء لكنه حتكر عليهم ضييق (لعطن دون 
إلعتاية 5 وت آليةه التصوص. هن علوم الأكوان م #مقدمات المدانية والعمران 


تيلاب 








ألبيضة »2 وائقلبت العرة ذنة © والهدابة ضلة ؛ وساكتتكم 
الحلجة © والغتكم الضرورة > ولا تزالون كألون مما نزل يكلم 
وبالئاسي ؛ فهلا نبهكم ذاتك ألى السحث فى أسسباب ماكأن سلفكم 
عليه » ثم علل ما صرتم وصار الناس أليه : قالو! : ذلك ليس 
آلبنا ؛ ولا فرضه الله علينا وائما هى الحكام يتظرون قيهة» 
وييحثون عن وسائل تلافيه » فان لم يفعلو! ب ولن يفعلوا ب 
فذلأك لآنه آخر الزمان ؛ وقد ورد قى الاخبار مايتل على أنه 
كائن لا محالة » وأن الاسلام لابه أن يرقع من الارض 4 ولا تقوم 
يآيات وأحاديث وكآثار تقطع الامل »4 ولا تدع فى نفس حركة 


2 


13 11 بالاس لام بين تئلم والدنية 


رأى ريئاآن ف الأسلام 


ااذكار * وثنيات الوجدان » لكتبناً فيه كتابا ‏ مو الذى حمل 
كلام له فى تساهل الذاهب الدينية مع العلم ؛ تقلته عنه 
الجامعة «على أننى لتق أن يقبت الدين الاسلاعى وحده قيوجه 
عضن ألر حال التمسكي يتداب الدين الاسلامى القديمة وفى 
بضمة من رجال الاستائة وبلاد الفرسى جرانيم جيدة » تدل 
تختنق هذه الجرائيم بنحصب بعض الفقهاء © قاد اختنقت 
الأول : أن التمدن الحديث لابربف أماتة الاديان باخرة لانها تصلم 
إن تكون وسيلة اليه . والثائي : انه لا بطيق أن تكون الادبان 
عثرة ى سييله . فعلى هذه الأديان أن تسائم وتلين 6 والا كان 
موتهأ غرية لازب » هذا كلام رينان بتصر فاه لفظى قليل 
تحكمرا على الأسلام » بآنة عثرة فى طريق السلميين سعط بهم 
دون أن يالوآ فلاحا فى سعيهم 6 أو تحاحا فى أعمالهم ؟؛ من 
أن يكون م و ومن آين 
ألدين ؟ فآن لغ “نسلع بآن هذا أضطهساد © وان الاضطهاد من 
لوازم الدين الاسلامى * فعليك إن تلم بأئه عداوة للعلم أو 


سم 1714 اس 


إشستران منه : 0 استهجان له ع أو اجعيان لششأله . وأحد 
لله الآمور كافه إذآأ عم بين السلمين فى أن ينفر نهم عن كل 
محف ©» وأن سحرمهم كل نفع . وأن يحفق فيهم ما تثياً به رينان 
وغره نما قولك فى هذا 
الجسواب . 

اقول هذ! كلام فيه شية من الحق »© واعة من الصدق ع أمأ 
عليه التمسك بالدين © فان حملة العمائم اثما جركهم الحس_د 
لا الغيرة . وأما صدور الامر بالسجن فهو من مقتضيسات 
السياسة ؛ والخوف من خروج فكر واحد من حيسن التقليد » 
نتنتثر عدوأه فيتلبه غافل آخر © ويتبعه ثالث ؛ ثم ريما تسر 
العدوى من الدين الى غير الدين . الى آخر مأ يكون من حرية 
الفكر ( يسوذون بالله منها ) ٠‏ 

فان ششت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين أى 
العلم قأنا معك من الشاهدين . أعوذ بالله من السسياسة »6 ومن 
كلمة السياسة » ومن كل خيال يخطر ببالى من السياسة ؛ ومن 
كل أرضى تذكر فيها السياسة » ومن كل شخص يتكلم أو نتعلم 
او يجن أو يعقّل فى السياسة » ومن سامن ويسوس وسائسن 
و ممع امل 
بدلك على أن العقوبة سياسية أن الرجل كان يقول بقول 
الستف من أهل الدين . لا تقل أن هذه السياسة من الدين 2 
فاني أشهف الله ورسوله وملاتكته وسلقتنا أحممين © إن هده 
السياسة من ابعد الآمور عن أالدين » كأنها الشحرة التى تشرج 
قى أصل الجحيع ( ظلعها كانه رموس الشياطين جد قانهسم 
لأكلون منها فمالثون منها ألبطون يد ثم أن لهم عليها لشوبا من 
حميم عد ثم أن مرجعهم لالى الجحيسم يد الهم الغو أباءهم 
ضالين بن قهم على آثارهم يهرعون ) 

م 15316 لم 


جمود المسلمينم واسبابة 
وأمأ ما وصفت بعد ذلك من الجمود فهو مما لا يصح أن 
المسسمية الى الاسام © و كك رآيت صضورة الاميلام فى صقائتها 
وتصوع بياضها ليس فيها مأ بصس إن يكون أصلا يرجع أليه 
وألنا حر علة عر شت على القع ما ا 
عقائف اأخرى ساكنت عقيدة الاسلام فى [فشنتهم 4 و كأن لآ 
لسياسة كذلك » هو تلك الشجرة [للعونة فى القرآن عيادة 
لهوي وأتباع شعلوات التساطين هو_السمياسة 
لم أر كالاسلام دينا حفظ آصله ؛ وخلط ف فيه آهله 4 ولا عثله 
سلطأنا تفرق عنه جنده » وخغر عهذه © وكفر وعيده ووعده ] 
و فى علي العافلين قصيدذة * وأن و ضايح للناظر دن رشائج »م 
أكل الرمان أهله الاولين > وآدال منهم خشارة )١(‏ من الاخرنن) 
1 هم فهموه فأقاموه » ولا هم وحموه فتركوه © سواسية من 
وعشيرته © واحماتهة وعصبتة 4 وهم ليبسو منه فى شوم ألا 
كما يكون الجهل من العلم . والطيشى من الحلي » وأفن. ألرأى 
م آليه أهله : :كان الاسلام ذينا عرييا : ؟ لحعة أ غخصار علها 
مره مريا » بعاد أن كان يونانيا ) ثم اخطأ خليفة فى السياسة فاتخذ 
الجيشس العربي فد يكرت هونا لخليقة علوى > لان السلويين جا 
. ال ل سصصسيييني 
(1) الخشارة بالعجمتين كالحثالة وزنا وممعتى : الردىء وعة لاخير كيه عن 


كل شيم . من خشارة الشسير وهى مالا آبهد له وخشخسارة الثمر دوهي ردئة 
والشيص. عتنه , وستالة السام ها سقط هنه إذ1ا تقى 


ب 116 مس 


عنامي تشب ب مسماد 


يستمبادها يلاله » ويصطتمها ا ياحسانه » قلا ماع انار 
جعي ْ 5 
خليقة عبامى اراد أن تصنع لنقسه ولختقةه » ونس ما 
بامته ودينه أكثر من ذلك الحتف الاجنبى وأقام علية و 
عنه » فلم تكن الاعشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على 
الخلفاء » واستمتوا يأل لطان لوهم م وصارت ألدولة 7 
الجهل 4 0 آثوبة بل 4 لبسوا الاسلام حلام يخشونة 34 
ولم إينفذ متة شيم ألى وجداتهم “و كثمر منهم كأن تحمل الهه 
معه يعبده فى خلوتة » ويصلى مع الجماعات لتمكين سلطته ‏ 


أمره 
أى عدو لهؤلاء أشد من العلم النتى يعرف الناس مئزلتهم + 
ويكشقا لهم قبمم سيرهم ؟ كمالو! على العلم وصديفة الاسلا 


ميلتهم © آما ال فلم يحفلوا بأهله » وقبضوا عكه بد امعونة ) 
وحملو! كثير !أ من [أعو انهم أن يتشر حو ؟آ فى سلك العلماء وأنت 
يتسر بلو | سرابيله 6 ليعدوا من كبيله » ثم بضعوا للمامة فى 
الدين ما يشمن آليَهم الملم وتمد بنفوسهم عن طلبه » ودخارا 
عليهم وشم أغران من باب التعوى وحجمانة ادن رععصصسوآ 


|الدين تأقصا ليكملوه ؛ آو مر بضا تيعللوه ؛ أو متداعيا لبتلعيوة) 
' أو كاد ينقض ليقيموه 1 


نظرو! الى ماكانوا عليه من فخفخة ألوثنية ؛ وفى عادات من 
ا م 


كان حولهم من الامم النصرائية » فاستعاروأ من ذلك الاسللاع 
ماهو براء مله © لكتهم نجهو! فى أقناع العامة بأن فى ذلك 
تعظيم شعائره » وتفخيم أوأمره © والغوفاء عون الغاشى ©» وهم 
بد الطالم © فذاكقر! لنا هذه الاحتفالات ؛ وتتلك” الأحتماعات ؛ 
ا ومست نا من عاد 5 الاء ليام والعلياع والكتشمهين ليم م1 فرق 
الحماعة 3 وى كسى النأسى ل الضلالة: وكررو! أن المتأخر 
ليس له أن يقول بغير مايقول المتقدم » وجعلو! ذلك عقيدة » 
عشي يقتت اخكر 6 ودجمد المقول > ثم بثو احوائيي في أعاراف 
الممالك الاسلامية يتشرون من الخصيص و خيار والاراء ما شفع 
العامة > يانه لاا نفثر لهم فى الشكون العامة ©» وان كل ما هو 
من أمور اللجماعة والدولة شهو مما فرض فيه النظر على الحكام 
دون من عداهم » ومن دخل فى شىء من ذلك من غيرهم ثهو 
متعر فى لما لابعئية ؛ وآن مابظهر .من فساد الاعمال » والختلال 
الاحوال »6 ليسى من صنع الخحكام » واثما هو تحقيق لا ورد قى 
الأخبار من أحوال آخشر الزمان > وأنه لا حيلة فى إصلام حال 
اليا مآل 4 وآن الاسام كفويض ذلك إلى الله » وما على المسسلم إلا 
.أن عتصر على خاصة نفسه . ووجدوا فى ظواهر الالفاظ 
لبعض الاحاديث ما يعيتهسم على ذلك © وفى الموضوعات 
والشضعاف مائك أزرهم فى بثك هذه الاوهام 

وقد النتشر بين السسلسن حيش من هؤلاء الضتيئن > وتعاون 
ولاة الشر على مساعدتهم فى جميع الآطراف » واتخذوا من 
عقيدة العغدر مثبطا للعزائم » وغلا للأيادى عن !العمل ٠.‏ والعامل 
الاقوى فى حمل التفوس على قبول هاه الخرافات انما هو 
اذا اجتمعت أهلكت © فاستتر الحق تحت ظسلام الباطل )2 
ويبايتها على خط مستعيم كما يقال 

5-9 


هذه السساسة ا سساسة الظلمة وأهل الاثرة ‏ هى ألتى 
روجت ما أدخل على الدين-<ة" 7 تعرقة + وسليت من اللمسلم 
بجاور به المجماوات » فجل ما ترأه الان مما تسميه اسلاما 
ليس باسلام 6 وانما حفظ من اعمال الاسلام صورة الصلاة 
رالصوم والححج > ومن الاقوال قليلا منها حرفت عن معانيها », 
أووصل الثأس بمآ عرض على دشهم من البدع والخسرافات 
أي الحمود الذى ذكرتة وعدوه دنا »6 تعو3 بالله متهم ومما 
دفتروت على الله ودينه © كل ما بعاب الان على المسلمين ليسن 
عر الاسلام ُُ وائما شق شيع آي لمسهق هق إسلاما ؛ والعسرآن 
شاهد صادق (لا بأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
سكيم حميد ) شهد بأنهى كاذيون » وانهم عنه لاهون »© وعما 
م به عرش ون 4 وستوقق لك الكلام فى مفاسد هذا الجمود » 
وشت آنه علة لابكد أن تزول 


مفاسد هذا اتجمود ونتائجه 


طال امد هذا الحمود لاستمرار عمل العاملين فى الحافظة 
عليه » وولع شهواتهم بالدفاع عنه ؛ وقد حدثت عله مغاسد 
يطول بيانها » وآنما يحسن اجمال القول فيها 

كان ألدن هو الذي تتطلق بالعقل فى سعة الملم © وسسميح 
به فى الارض »© وتصعد به الى أطياق السماء » أيعق به على آثر 
من ؟الن إلله ؛ أو تكشقا به سرا من أمراره فى خليقته ؛ أى 
ستتبط حكما من أحكام شربعتة © فكانتك جميع الفنسون 
مسارح العغول تقتطف من ثمارها ما تشماء » وتبلغ من التمتع 
بها ما تريف . قلما وقف الدين © وقعمد طلاب أليقين © وقف 
العلم وسكدت ريحه © ولم بكن ذلك دفعة وإحدة ولكنه مسار 

144[ سم ' 


حنابة الحمود على اللغة 

أول حتاية !هأ الحمود_ كانت على اللفة العردية وأسالييه ا 
حاحتيم فى ذهم كتايهم الى معر 43 دقائق أسالييها » وما لمج 
أأيل يمه تراكيييا 3 وناآ حدون أنهوم ل لغوا دالت يي 
يكونر! عريا بملكاتهم » يسساوون من كانوا عريا بسلائقهم ٠‏ فلما 
لم نبق المتاخر إلا الأخف بما قال التقدم > قدر المحصسسلون 
تمحعسيلهم على قهم كلام من قبأهم 6 واكتفوا بأخن حكمم اللدمنه 
يدوت أن برسيعو! ألى دليئه » ول نظروا في الدليل فرأوه غير 
دال له بل ذالا لخصمه ؛ يأن كان عرقي له ق ذيو4 عار كن 
للمشسر أل من لهم شرل ا لين م م لبخيط و أ تخثر هم وأعموآا 
أيصساأنه “و قائي! : أعوذ باأله أن تلسب عتولنا الى غير ما ذهب 
آلمةه متقنمنا ؛ وأرقهمو! عشقلجم على , أأو ققة قب حسيبك الشثل مم 
ناك النأصية . فأدة حاجة له بعد ذلك ألى اللغة العريية تقنها» 
وقد كفيه منيا ما يفهم به أسلوب كلام المتقدم » وهو أيس من 
أو لدلمه لبه الذا بن 951 قار الأى أو ن فى كلامهم 

وهكذا كل معاخر يقصر فهمه على النظر فى كلام من يليه 
هو قر سال سلفه الأول © بل ولا بما كان دحف بالقول من 
أحوال الزمان »> فهو لا ينظر آلا اللفظ وما عطي © فتسقط 
بعض المؤلفين فى النحو وقئون البلاقة » وان لم يصلوا منها الى 
غابة ىق فهم ما وراءها كدر برست علوم الأو لين ويادث صشاعتهم 3 
عن تتاب المدوثة لمالك رعحمثر لله ى 5م كتاب إلام الشأفعىي 
رحمه الله ثتعائى أو عفن كتب الامي2 فى فقه الحنقية كطالب 
الصحف فى بيت الرنديق ٠‏ تجلي#وءا من_الكتاب فى قطر 

ا 


وجزءه الآخرا فى قطر آخر © فاذا اجتمعته لك أجزاء الكتفب 
وحدت ما عرض عليها من مسخ النساخ حائلا بينك وبين 
الاسمتقادة متها ء 

هذا كله من آثر الجمود وسوء الظن بالله وتوهم أن أبواب 
قفشل الله تف أغلقت فى وحوه التأخرين 4 لير فع بذلك متازل 
المتقدمين »> وعدم الاعتيار بما ورد فى الاخبار من أن المبلغ ريما 
كان أوعن عن السامع وان هذه الامة كامطز لابدرى أوله شير 
أى كخره وقلة الالتفات الى أن ذلك قد أضاع آثار المتقدمين 
أتقسهم د« لا 00 ولا 5ومه إل بألله 5 لاربب .أن القاريىع بحيط 
تمقشآان ضرر هذه الحناية على اللفة » يكفيه من ذلك أنه إذا تكلم 
بلفعه لغة دينه وكتابه وقومه لا يجد من يفهم ما يول ©» وأى 
شر أعظم من عجز القائل عن أن يصل بمعئاه الى المقول ؟ 

جناية الجمود على النظام والاجتماع 

وأعظم من هذه الجناية جناية التقريق وتمزيق نظام الامة 
والشيع فى الدين . كان اختلاف السلف فى الفتيا يرجم 
لا مشتلفون فيه » وهو كتاب الله وما ضع من السسيثة ع كلامذ هبي 
ولا شيعة ) ولا عصبية تقاوم عصبية , ولو عرف بعشهم صحة 
ما ول الآخر لاسرع آلى موافعته كما صرح بيه جميعهم ؛ كم 
جاء أنصار اتحمود فقّالو! : يولك مولود فى بيت رجل من مذهب 
امام فلا يجوز له أن ينتقل من مذاهبه أبيه الى مذهب آمام 
كشر . وأذا سالتهم قألوا : « وكلهم من رسول الله ملتمس © 
كنه قول بالنسان » لا أصل له فى الحنآن © ثم كانت حروب 
حدال :بين آثمة كل مذهيه لو صرفت آلاتها وقواها فى تبيين 
اليوم فى شأن غير مائحن فيه ©» يجد المطلع على كتب المختلفين 


ب الال مم 


الدين لك" ون ألية اا 0 
بعضا بالبعف عن ألدين ؛ وما الملطمون فيه تابعف عن أالدين 
مع [لطاعن ٠.‏ ولكئ» الحمود ع 5 نودي الى الححود 


كأن الاختلا ف فى العقائد على نحي الاخعلا ف فى النتيا تخالف 
ولا سالى بمخالفته له فى رأيه ؛ مسحدهم وأحد وأماعهم و حك 
وخطييهم وأحفق قلما -جاء -5 الحموذ ب دور السياسة ب لحي 
التكالفون فى التنطع وأخنت الصلات تتقطمع وأمتازت خرف 
وتالغشت تسيع كل ذلك على خلاف ماشعو اليه الددين » وقد بذل 
قوع وضبعهم فى ”تمييز إلشرفق تسميز! حقيقيا فما إستطاعوا وانما 
هو تمييز وطمى © وطلفا فى اكثر اأسائل لففى . وآأتمأ هى 
الشهواث و شروب السياسات . أشعلت ثيران الحرب بين 
نظن الناظر ايا ل 

قال قاتل (1) من عدة سئثين 2 أنه يتغى إن بعون القشاأة 
متشارية وصارات كتهأ مما سهل على الناظر فيها أن بنهمها 
دكال أن الضرورة قاشسةه بَأن و شل فق الاحكا آ ١‏ 
مذهب: مالك أو مذهببه الشاقعى بسي ١‏ لاحك ببعضي ا والمن 
والفساد * فغام كثر من المتورعيين © يحو كلون ويثدبون حل 
ألدين »> كأن الطائلب يطلب شيئسا ليس من الدين سم أنه لم 
يطلب الا الدين © ولم يات الا بما يوافق الدين © وما كان علية 
العمل فى أقطار العالم الى همال علدة سنين 4 فأين كول هؤلاء 
« وكلهم من رسول الله ملتمس © ؟ لكن هو جمود المتآخر على 


د العانلي لضي الكاتب وله فيه اقتراج وسصمى عي تقر بره الذى وشيةه 
اح امسا كم 
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رأى من سيقه مباشرة وقصر. نظره عليسه دون التطلع الى 
هآ وراءم . أو هى أإلسياسة تدل مآ تشام وتحرم مأ تتساع ه 
وتصحم ما نشاء » وتعطل ما تشاء » وائناس منقادون آنيها 
بأزمة ألو ذ آي الأهوام 
جناية الجمود على الشر بعة واهلهة 

هذا الحمود فى أحكام الشربعة حر الى عبر حمل الناس 

: على إهمالها ٠‏ كانت الثربمة الاسلامية أيام كأن قى عن احلا 
حتى يصضطروا الى أن يتناولوا قيرها وأن بلتمسسوا حما 

حقو قهم لا عق الها ,واس يس لياه من عه تا 
يتخاصمون إلى سوا 
عن الوصول آلى علمها ؛ فلا ترى إلعار ف بها من النأس الا قليلة 
لا عمد شيما اذا تسب الى من لأبعرقها . وهل نتصور مم حاهل 
بشريعة أن بعمل باحكامها ؟ فوقع أغلب المامة فى مخكالف.ة 

شر بعتهم يل سقط احترامها من انفسهم ؛ لانهم لا ستطيعون 
أن يطبقو! أعمالهم بمقتضي نصوصها . وآول مائع لهم ضيق 
الطاقة 5ه عن نهمها لصعوبة السارانت و كثر 5 ال تجا يه 

الت يوما أحد اللرسين فى بعض اذاهب © هل تييع 
وتشترى وتصر ف التفود على معتفى ماتحك كي كتنيه مذهيك 
قاحاب أن تلك الا حكام قلما تخطر ساله عتد المامئة بالقعل وائما 
غمل ما نفعل الثائي . هكذا فعل الحمود بأعله ؛ ولو أرادوا أن 
تكون للشربعة حياة بحيا بها الناس لفعلوا » وولسهل عليهم وعلى 
الناس أن يكوتوا بها أنحياء 

ها وصل أليه الئاس من ثتساد الاشلاق والاتحصراقه 

عن حدود الشربعة لو سالت عن سببع فى القر وصغار ألدن 


0 


القرية او المدينة فى جاملية جهلاء يرجع بمض أهلها الى بعش 
فى معرفة الخلال والحرام وليس المسثول بأعلم من 

و كلهم ا ري 0 
لسائلة عن حمسن التعبير بطربقة تفهمها العامة © فهو اذا سثسل 
شرا كتايا أى سيرد عيارة بصعب على السامع فهمها وعلى المتكلم 
أفهامها . وذلك للحرج الذى وضح فيه ثفسه »2 قلا , 
التصرف قيما بسمع ولا فيما بعلم . فاذ! قلت للعارف : تعلم 
عن وسائل التعبير ما درك على مخاطية الطبقات المختافة من 
من قول أماماك قتجى لاصلة انطباقا على هذه الحادثة ملا 
وآن لم يأت ذكرها بنفسها فى قوله أو قول من نحجاء بعده من 
أقباعه  »‏ قال : سبحان الله : هل فعل ذلك أحد من الشانث؟ 
بربد ألا يأتى شيئا !لا ما اتى يه شيخه الذى أخل عنديذا نيد ) 
ولو أبعاد ينظره لوجد قدماء الأشايخ قد فملوه وبالغوا فيه حتى 
: شسعكف مع رأدك أن يعدك زنديقا ع وأناك تدعوه إلى الخرىج 
من ديئه 2 ولا يدرى المسكين أنه بذلك يخالف تصوص دينه » 
وانة يتهيا للخروج منددء نعوذ بالله تعالى 

وتذكير هم بفضائل الاخلاق وصالح الاعمال 6 خصو صا عند 
ألفاع التروس الغقهية ودرودس الحذىث وأاتو حيلف + كمال لى + 
انه لا فائدة فى ذلك قطعا »> وهو تعب فى غير ظائل . فعلت له 
ذلك حق عليكان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر > وليس عليك 
أن بأثمن المأمور دلا أت ينتهى النهى ل 1ت 
استحالة المنغعة كان الامى و والنهى لغوا 


النغومي قايته كما يرهم : ولم ينظر قي الو سيقة 0 اقتتلاع 


سم 11786 سم 


هذا الفساد , مع ان الدين يدعوه الى ذلك وهو يعمل كل يدم 
اهلا لان يتخذ وسيلة لم يتخذها من أَحَدَ عنهء أو لم يرشده 
اليها من تعلم هو بين بنيه ولم يتذكر عند ذلك شيثًا من الاوامر 
الالهية النى وردت في التصسيحة والتآمر بالعرو قب واأتتاهي عن 
أى الضائين 
حي المطلوب منه > لو ان هذا الكنات الذي تعود ١ل‏ به 
قراءنة قد بضر بقارئيه وغيره أفضل منه . . كاد ين ان قولك 
بالدين . وق يقيم عليك حربا يعتقد نفسه فيها مجاهدا فى 
أئله 
ذا قلت ل ل لل 2 
تق على الطلاب © ولم يكن لأسحد كتاب بأحده بيده 
ولقر نه كلام ذه 4 ولم يكن بأبتى الطلية الا الاقلام والقراطيس 
تكتون ما يبسمعوته من أقوأه أساتذتهم . قن يعتر ف لك يصحة 
ما تقول ولكنه يستمر فى عمله ؛ أعتمادا على آنه وجد الناس 
اوهل ترئاب عن لم ادنى آدراك فى سوء عقباه على الدين وأهل 
إلدين ؟ 
جناية الجمود على العقيدة 


ذذلت جمودهم قل ق العمل > وأاشعى ضررا متسهة الحمود ق 
العقيدة : نسو ما جام فى الكتاب وأبدقه السنة من أن الايمان 
ستمك آليفين ء ولا يحول الاح فيه بالظن »© وأن العقل هو 
يتبوع اليقين قى الايمان بالله وعلمه وقدرته والقصس يق 


سب 1872 امب 


بالرسالة » وان النقل دنبوع له فيما بعد ذلك )١(‏ من علم الغيب 
كاسوال الآشرة وفرض العبادات وهياتها » وأن المغعل أن لم 
ستقل وحده .فى إدراك مالا بد فيه من النقل فهو مستقبل 
لا محائة قى الاعتقاد بوحود الله وبأئه تحوق أن ترسل الرسسل 
فتأقينا عنه بالمنقول ‏ نسوا ذلك كله وقالو! : لابد من اتباع 
مذهيب خاص فى العقيدة » وافترقو! فرقا وتمزقوأ شيعا كما 
قلنا ولم يكفهم الالزام باتباع مذهب خاص فى نفس الممتقد ' 
بل ذصيا بمفسهم الى أنه لابف من الاشد بدلائل خاصة لالوصول 
إلى ذلك العتقد فيكون التقليد فى الدليل كالتقئيد فى المدلول» 
وكانهم لذلك جعلو! النقل عماد! لكل اعتقاد ويأليته النقل عن 
المصوع ء بل التقل ولو عن غر المعروف + فتقررته :لد يهم قاعدة 
إن عقيدة كذ؟! صحيحة ») لان كتلاب كذا للمصنف فلان يقول 
ذلك > ولما كانت الكتب قد تختلف أقوالها صأر من الصعب 
أن دجد الواحف ملنهم لنفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة ولا 
متزعزعة . وقنا سرى ذلت من قراء العلدين ألى أمييهم 
قتراهم يعتقدون كل ما يقال ويتقل عن معروقه الاسم © وان 
لم كن فى حق الآمر من أعل العلم » وتتناقض عقائدهم على 
سب اللأاقض مسموعاتهم ١‏ 

انحر التساهل فى الاعتماد على التقل الى الخروج عما 
اشتطه لنا الستف رفى الله عنهم © ققد كأنو! ينقبون عن صغات 
من بتغلون عنه ©» ويمتحئون قوله » حتى يكوئوا على شببهاليفين ' 
من أنه موضع الثقة . ولكن جمود المتاخر على مايصل أليه من 
المتقدم صم التقل فوضى © فتجد كل شخص بأخد عمن عركه 
وظنى أنه أعل للاخل عله بدون بحكثه ولا تلقيب 6 حتى شاع 





)١(‏ عتى أن الاخف بما جاء به الرسل متوتفف بالفملل ‏ وققا لنظر السقل 
عل التصديق بآن الل اإرسلهم ء فهو لا يكون إلا بعلم ٠‏ وهذ؛ قطعى بالئسمية 
ال هن يدعى الى الدين من الكغار وآلى أقاعة الحبحة عل المنكر اء وآعا التاثي: في 
الاسلام افلا ترتيب عنهه في ذلشقهو يأخف الحلم يأل وسغاته وأدلتها السقلية 
من القرآن عياشرة 


بين التأس من الاقو الل ومو ضوعات الا حاديث + مأثر تفع الاصوأنت 
بالشكاية هنه من دين الى سحين ٠‏ واكل ما تراه من البدع المتجددة 
فمنشدوؤه سوء الاعتفاد الذى نشا من رداءة التقليد ؛ واالحبود 
عصسنلف حت ما قال الاول يدون بحث فى دليله ولا تحقيقق 
معرقة حاأله » وأهمال العقل فى أالعقائك على خلاف مابتعو 
ايها الكتاب المبين والسنة الطاهرة . دخلت على الناس لذنك 
مقائد بحتاج صاحب اثقيرة على ألدين فى أقتلاعها من أنقسهم 
الى عناء طويل » وجهاد شديكد © وسلاحه الكتابى وسلاحأعدانله 
اقوال بعض هن تقدم من بعر كا ومن لا بعر قف ,ب وهأ أكثر عدن 
عرم تمر أعك أعرم اليوم وما أقاهم شآ أن شام إإله 

سال سائل الاستاذ شيم الحامم الازهر عن حكم عمل 
من الاعمال الجارية فى الساحف يوم الجمعة هس ومتزتة الشيمم 
من الرياسة فى أهل العلم بالدين منزلتة .. فافتى يما يتطبق 
على السنة وما بعرقه العار نون بالدين وقال : أن العمل بدعة 
من البدع يجب التنزه عنها . إتظن أن المستفتى امكتنه العمل 
بمقتضى الغتيا ؟ كلا . حدث قيل وقال » وكثرة تساآل)ودخلت 
السئياسة ثم كيل : أن الزمان ناصر الحفيعة ؛ وكف واحدنا الامر 
كتدناتك من ثانا . وسكت السائل وماذا تصدع الجيب ؟ 

نعم هذا من شؤم ذلك الحمود ققد فصل نين العامة ومن 
يرجى فيهم 'نقودم مأ أعوج متها ووكلت إلى آثامن متها لا علم 
لهم بألدين ولا بالادب وقد غرسوا في إذهان الدهماء ثير 
نالدين وآراد أن ببين حكم الله المصرحم به فى كتابه وسنة ثبيه 
صلى الله عليه وسلم المجمع علية عثف السعلقف قاطية انتصميه له 
ذاعر من العامة يصيح فى وجهه [ ما سمعنا بهذا كن آبائنا 
الآاولين ) ودر يق من آبائه الأى نين من راضم بعد ولادته أو دكات 


عب #با 1 هب 


(إصعب الاموى واشقها على طالية 

ماذ! بمكن آن أقول ؟ أصيم الرجل يرتكب فى وسائل العبادة 
قبح المتكرات فى الدين واذَا دعى الى ترك المذكر فر وزمجر 
قٌّ الاسششرآاء من البول على مرآاى بودي ألأرة وقيهم التسسيساع 
والاطقال وهم يظتون ألهم بتفريون لي الله يما بفعلون 

هذا هو شن العامة يرون ماليس بدين ديثاء ويصمبا على 
حفال الدين إرشادهم بفغضل -حمودهم على ماورثو! من ملقنيهم 
دون لعفل 0 : 

فهذا معظعم الامة ثراه قف تملص من أندى متسذرية . وأو 
شاعو! لاقبل كل منهم على صاحبه ©» وهو أسر شيء على حملة 
الشربعة 6 وما هو الا أن برجعوا إلى ما كان عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من سعة الدبى وسماحته 6 ثم العمل على 

ز لاص 


الحمود ومثمليو المدارس اللنظامية 


ثم أن الجمود قد احدث أنا قربقًا آخر وهو فريق المتعلمين 
على الطرق الحديدة اما فى مدارس الحكومات الاسلامية وأما 
أو الهند + فانى لا أعرف كثير! من أحوالهم وهن وأنته عتهم رايت 
فيه خيرأ وارجو أن بكون منهم لقومهم مأ ينتظره الاسلام من 
البللادت الأوريسة وترسوأ العلوم قيها 3دورسما د قمعا * دعم أشسك 
تمسسكا يلبه الئين الاسلامى وروحه من كثير ممن يقعون الورع 
والتقوى ولا سمحون لانفسهم يدرك عادة صحيحة من العادات 
التى آورثها دينهم قوعهم © فنعم المتعلمونهولاء » آكثر الله منهم 


سا1 امه 


وانما أتكلم عن هذا الغريق من المتعلمين ىق مصر وسورية 
وسمائر. لاد إلذدو له العثمانية 5 سمياحة الاسلام و سعية حليةه 
لتعلم آبأحعا المسلمين أن يرسلوا أولادهم لياخذوا العام فى 
المدار سن الر سهمية دغر ثمر الرسمية عن أساتدة فبهم الملسلم وى 
المسلم * او عن آسائذة كلهم غير مسلمين » بل فى مدارسس لم 

تبن آلا لترويج دين غير الدين الاسلامى وأباحتا لغير آباء هؤلاء 
اللامدة أن ا وألا يتكروا عليهم عملهم 4 ما دايت 
العفيلة سالمة ا الهدم أو الشعشضعة 


حمود تلاميت المدارس الاجنمية 


الدين الأسلامي قيها ء بل ربما يعلم فيا ذبن آخر ققد سر 
5 مكانها عقائد أخرى تناقضها » كمأ شوهد ذلك مرارا 
ديلهم لدعموآ من عقاتكت إنائهي وحفظوها من التزلزل أو 
الزوال » وكيف بكون لاوشك الآباء شىء من هذ! العلم مع 
الجمود على طرق قديمة لا يصل الى فهمها من ينقطعلتعلمها » 
فضلا عن أوائك المساكين 4 بل لو كان هناك مرشسدون على 
طريقة سهل فهمها لتيسر م التلامدة أن بهتدوا تهدنهم 
ولكن الجمود صير كل شىء صعبا وكل آمر فير مستطاع 
فهذه جناية من -جنايات الجمود على آبناء المسلمين الذين 
يتعلمون فى مدارس أجنبية » يخرجهم من دبنهم من حيث لا 
بعر وات : ويا ليتهم يسستبد لون بألدين رادعا آخر من الادب 
الاسم #أوكما يروجهبعض من لا يريدون الخير بهاكولكنه ترك 
أفئدتهم هواء خالية من كل زاجر أو دافع © اللهم الا.زاجرا 
عن شير أو دائعا الى شر © فاتخدوا 37 هواهم وأمامه م 


مس ك1 ع ؟[إ_الاسلامبين العام وائدثية 


هو نهم ءِ فهلكوا وأهلكواآ © ومن عو لاع ورثة الاغتياء لين 
تصيعح من شرور أعمالهم الحرائد كل يوم 4 قالجهل خير ممأ 
مؤلاء بدون رسة ©؛ وليت الاسلام لم ور سيا صقره اثل 
هذا الشرب من التعليم والتعلم 
جمود تلاميف المدارس الرضمية والاهلية 


ما المتعلمون ق متأرس ار سسمية أو غم رسسمية للتعليم 
الدينى فيها شىء من البقية فهؤلاء ينشتون على شىء من 
العارف ف الفنون المختلفة > وتقسرر لهم حقائق فى آلكون 
فسنأا انطلق لسانه عالخوض فيه 4 وقد سبمعه متنطع ممن 
يليمن لباس أهل الدين وهو جامد على ألقاظ مسمعهاً ) د 
سمع شيثًا فيرهأ انكره وظنه مخالفا للعقيدة الصحيحة فياخذ 
يلوم المتعلم وبوبخه »> وبيرميه بالروق من الدين > هذا والمتعلم 
لا شك فى قوة دليله »© ولجهله بالدين يعتقد أن ما شوله 
الخصمة مته 4 فيتفر من دننله تقرتة من الجهل ؛ ولو كال له 
قاثئل ؛ أرحمم الى كتب ألندين تنجف فيها مأ يسرك ويتصرك على 
نفسك وخصمك © حار لأ يدرى الى أى كتاب يرجع 4 ولم 
من 'لتشعيث وتعقيد وأنقوها كما ورثوها »6 شيعود آلى النغور 
من الدين تغور طالب الفهم مما لا بمكنه ثهمة 
لهذا يعتقد اكثر هؤلاء ان الدين شىء غير مفهسوم 4 بل كف 
بعده بعضهم خراقة 5 تعوذ بالله »؛ قياأخذون عنه جائبا » 
ونتركون عقائده وقضاله وكدابه »© وبلتمسؤن لهم آدأبا فى 
رةه 6 وكلما تحدوتهأ 6 خترأهم وكد كتكرت قلوبهم و صر ننه 
» قلا يطئيون الا ما تطليه العامة من كسب معيششة أو 
على جاه » وسلكون الى ذلك أى طريق و أضروآ بالعامة أو 
الخاصة « مادام الشضرف محفو ا # قاذأ وحد بيئهم عن يدعى 


سم وطر! سب 


الوطنية أو الغيرة الملية أو نحو ذلك » قائما مثر الالفائل تثر! 
طلس الصلحة لبلاته 5 إلوجه الذى ودى الى المفسدهة 
وهو بشعر ب أو لا بتشسعر على خسني اله ومتهم من 
للمسيع باسم الدين ولا تتحرك نقسية لمعر قة نحكم من أحكابه أو 
درس عقيدة من عقائده > فشانهم كلام ق كلام > ولبمسن مأ 
يصتعون © وأو هذا الحمود لو جدواا ق كتميه دنشهم وفآاتقوال 
حماته ما تبتهس به كلوبهم » وتطمئن اليه نفوسهم © ولذاقوا 
طعم العلم مأدوما بالديو + وتمكنوا من تفع السهع وقوعهم 
وسياسة أفكارهة وأعمالها الاجتماعية 


دآع هس 


امود علة تزول 


تغصيل هشرات هذأ] الحمود وسيناته بحتام 'الىي كتعاأب 
طويل فتكتفى بما أوحزناه فى الصفات السسايقة , وأن سقى 
الكلام فى أنه مارضى يمكن زواله أن شاء الله تعالى 
قد عبرفت من طبيعة الدينالاسلامى بعد عرضها عيك فيما 
سبق أنها تسمو عن أن نسب إليها هذا اقرض الشبيث ‏ 
مرض الجمود على الموجود ‏ وكم فى الكتاب من آية تنفر من 
اتباع الآباء مهما عظم آمرهم بدون استعمال العقل فيما كانوا 
علية » ولا حاجة الى أعادة ذلك 
ثم أننا أشرئا أيضا الى بعض الاسباب التى: جليت هذا 
الحمود على الحسلمين: لا على الاسلام » وأن محلتها أما عدو 
للمسلمين طالب لخغض قسانهم أو لاستعيادهم وامستغلال 
أبديهم لخاصة ئقسة واما محب جاهل نظن خيرا وعمل شرل 
وهذا الثانتى كان أشف تكابة وأمون على الغوابة,» وهل تزول 
هذه ألملة وبرجع الاسلام الى سعتة الأولى وكرمه الفياض 5 
وينهض بأهله الى ما ذخر لهم فيه ؟؟ ظ 
جاء فى !لكتاب المبين (أنا نحن ترلنا الذكر وانا له لحافظون) 
ذلك الذكر هى الذكر الحكيم ب هو القرآن الدذى ( أحكمت 
آباتة ثم قصلت هن لدان حكيم شير ) هو كما قال ( كتاب 
قصلت !يانه قرانا عرييا تقوم بعلمون # وضد إلله بحفل هذا 
الكتاب وقد أنجر وعذه © ثم تطل إليه بد عدو عقاتل ؛ ولا دد 
محب -جاهل © فبقى كما نزل > ولا يضره عمل الفريقين في 
بده ]لم1 لل ١‏ ّْ 


تفسيره وتأويله » فذلك مما لا يلتصق به » فهو لا يزال بين 
دغات امصاحف طاهرا نقيا يرما عن الاختلاف والاضطراب © 
وهو إمام المتقين »> ومستودع الدين » واليه المرجع اذأ أشتد 
الآمر » وعظم الخطب »> وسسكمت التفوس من التخبط ىق 
الضلالات > ولا نزال لاشضعة نوره تفوذ من تلك المحب التى 
' آقاموها دوتة ولانك أن تتمزق كلها بأندى اتصاره . فيتبلج 
صسلوّه لاعين أو ئياته . أن شاء الله تعالى 
لاقراك اختصي.هم أله سس لامة البصيرة فيهتذون به إلية 
ويحمدون سراهم »6 بما عرقو؟ من نجاح مسعاهم © ولكن الذين 
اطبقت عليهم ظلم الدع وران على قلوبهم مأ كسسيوا من 
التحزب للشيع ؛ وطمست بصائرهم وقسسلت عقولهم ينا 
حشوها من الأباطيلٌ » وبما عطلوها عن النظر فى الدثيل 4 
هؤلاء فى عمى عن نوره > وقلويهم فى آكنة أن يفعهوه وى آذاأنهم 
وقر » بصيحون بأنهم عمى صم ؛ قلا يرون له مسناء > وا 
سمعون له تدأء » ويعدون ذلك من كمال الادمأن بة »© ولبسى 
سارضوا لالغسهم من السغه وطيشن الحلم وهم يعلمون 

هذا حال الجمهور الاعظم ممن يوصفون بأنهم .مسكمون 6 
وتحليون العار على الاسلام بدشولهم تحت عثواته » ويعوون 
ججح أعذنائه فى حربه 6 بزعمهم الاجتصاع نحت لوأائه ع وعآ 

هو لاء لابك أن تصسهم ما إصابه الامح قبلهم 4 فعد أشبعو! 
صثتهم كشسبرا بشسبر وذراعأ بذراع » وضسيقوا على اتفسسهم 
بدخواهر فى ححر ,ألضب الذى دخلوه () ومنئ أتبع سكن قوم 





)١:‏ فى الكلام إشارةا إلى سديث « لتتبعن سنن من قطلكم شمير!- يلبق 
وخراعا متراح سبعى لو دخلوا عجر سيميء لنشلتيوء © رواه الشضبخات وشرعيا 


عب لاثمأ سه 


قشى الله فى عذابهم . ققد قص عليهم سير الاولين ؛ وبين لهم 
ما أنزل بهم عننما انحرقوا عن سنئه ؛ وحادو! عن شرعه » 
ونبدوا كتايه وراءهم ظهريا ‏ آحل بهم الذل » وضرب عليهع 
ا لسكنة » وآورش غرهم أرضهم وديارهم > فهل ينعظر التبعون 
سثتهم »؛ السائرون على آثرهم © أن يصئع الله بهم غير الذى 

: صنع بسابقيهم ؟ وقد قفى بأن تلك سمنته وان تسد اسسئحه 
اي ؟ 

3 تزال الشدائدل تمنزلي نهق لاع النتسسيين للى الاسلام ولانزال 
القوارع تحل بديارهع حتى دفيقوا ( وقد بدعوأ يقيقون من 
سكرتهم ) ونقزعوة إلى طلب النحاة » ويغسلوا كذى المحدثات 
عن بصائرهم ؛ وعند ذلك بحدون هذا الكت_اب الكريم في 
انتظارهم »2 بعد لهم ومائل الخلاص © ونؤبدهم ق مسبيله 
بروح القدس ؛ ويسير بهم الى منايع العلى ء فيغتر فون منها 
ما بشاءون 4 فيعر فون أنفسهم وتشهدون ما كان قد كمن فيها 
من قوة 6 فيأخد بعضهم بيد بعض »6 وسسيرون الى الحد 
هر ناكثين ولا مخذولين 

ولهذا أقول : ان الاسلام ان قف عثرة ق سسسبيل المدنية 
آبذا » » لكنه سيهتيها ويتقيها من آوضارها »© وستكون المدنية 

من أقوى أنصاره متى عرثتة وعرفها أعله , وهدذ! الحمود 
سيزول 6 وأقوى دليل لك على زواله » بقاء الكتاب شاهدا 
وبدعون ليه وي بدونه » والحوادث تساعدهم 4 وسموط عذإب 
آلله النازل بالجحامد ين لتصر هم 

هذا الكتاب المجيف الذى كان يتبعة العلم حيثما سار شرقا 
وغريا لابد أن بعود توره الى الظهون © وتمزق ححب فده 
[لضلالات ؛ ويرجم الى موطنه الاول ق قلوب المسلمين وتأوى 
اليها ب ب العلم يتبعة وهو خليسله الذى لا يانس الا اليه © ولا 
يعتمت ألا عليه 


سب ارا حب 


بقول أولنك الجامدون الخامدون ‏ كما يقول بعض أعداء 
أن تقوم > وان ماوقع فيه الئاس من الفساد »> وما مئى به 
ألدين من الكساد © وما عرض عليه من العلل © وما نرأه فيه 
من الخلل “انما هو أعراض الشيخوخة والهرم © فد قأئكة ق 


مؤلاء حقفدة الجهل 4 وأعران اليأس © بهرقون بماأ لا 
بعرفون . ماذا عرفوا من الزمان حتى بعرفوا أنه كاد ينقطم 
عند تهابته ؟ أن الذى مفى بيننا وبين مبدا الاسلام ( أى 
البحرة ) آلف وثلاثمائة وعشرون عاما ©؛ وائما هى يوم وبعض 
يوم أو بعض يوم فقط من أيام الله تعالى . وأن يات الله ق 
ار اا ليف ل سلب1 الام المظليم يقت 
: عن تقديره كل تقدير ] ما لهج لاء القوم لا كادون تقهون 
جديا ) 

أن ما بينتا وبين مبذآ الاسلام لا زيف عن عمر ستةوعثرين 
رجلا كل رجحل عيش لحُمسين سنة فهل يعد مثل ذلك دهرا! 
طويلا بالئسية ألى دين عام كدين الاسلام ؟ أن زمتا كهذا لا 
كفى ‏ وقد تبين أنه لم نكف لاهتداء النامى كأغة بهددية . 
ولم تقوم القيامة على الدين ولم تقم على شرههم وطمعهم ؛ 

قد وعد الله بأن نتم نوره وبأآن بظهره على الدين كله ع 
فساو قى سبيل التمام والظهور على الععائلك إقاطئة أعواها ع 
ثم أتحرف به أهله عن سبيله » وساروا به الى ما يرون 
ونرى » ولن ينقضهى العالم حتى يتم ذلك الوعف © وياخد الدين 
بيك العلم »© ويتعأونا معا على تقويم العقل والوجدان © فيدرك 

يد هشر[ ب 


العقل هيلم قوته ؛) وبعر فا حدود سلطتهة قيتصرف فيما آتأه 
الله تصرقائرأشدين © وكشضقف مأمكدةه فيه مننأسرآر العالمين» 
حنى أذ فشيته سسحات الحلال وقف خائبعا » وكقفل راحعاء 
وإأخل آخد الراسسخين فى العلم » الذين كال فيهم أمير الؤّمنين 
على بن أبى طالب ( كرع الله ورجهه ) قيْما روى عنه : 9 هم 
الذبن أغناهم عن اقتحام السند المضروية دون الغيونيا » 
الاتران بجملة ما جهلو! تقسسيره من 'الغييه المحجوب © فمدح 
الله اعترافهم بالعجز عن تتاول ما لم يحيطوا يه علما © وسمى 
تركهم التعمق فيما لم يكلقهم البحث عن كنهه رسوخا » 
واعتبر بعد ذلك بقولة : 0 ١‏ فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظلمة 
الذدى ذ! أرتمت الاوهام اندرا متقطع قدرنه ظ وحاول الخكر 
ملكرته » وتولهت القلوب إليه لتجرى قى كيفية صغاته ؛ 
وغمضت منآخل العقول ق حيت لا تلغه الصفات لتتاول علم 
ذانه » ردعهاأ وهى تحوب مهاوى سدقا (1) القيوب متخلصة 
إليه مسسسيهانه فرحست أذ حبهت (؟) معترفئة أنه لا بال 
الحو فى الاعتساف كته معرفته » ولا تخطر يبال آولى الروليات 
خاطرة من تقدير جلال عزته 6 (9) 

سنالك لتقى ( أى العقل ) مع الوحدآان الصادق ر القلسه ) 
ولم يكن الوجدان ليداين العقل ق سيره دآخل حدود مملكتهة؛ 
متى كان الوجدان سايما » وكان ما امستضاء به من تيراس 
أن فرقا بين العقل والوجدان ( القلب ) فى الوجهة » بمقتشى 


)4 السدف جنم سدقة كطلية لفظا ومعنى 
زايا جبهة شرب لجبيثةه ورته 
40 هذا اكلام فيه هي السممتية وسيات الحو ليك مايتال ماي آنه عي ضوح 


على ( على كرم الل وجهة ع 





سس لاخر سم 


الغفطرة والغرئزرة عفاتما نقم التشالف بيثهما عرضاعند عروضص 
العلل والامراضى الروحية على النقو سن و قبكف تمع المقلاءملى 
أن امشساهدات بالحسي الباطنى ر الوجدان أو القلب ) من 
مبادىء البرهان العقلى © كوجداتك أنك موحود » ووجدانك 
أسرورك وحز نأك وغضسات ولذتكءت وألك واعحو ذنك 
مهنا العقل للتنظر فى الثابات © والأسباب والمسسات » 
والغرق بين النسائط والركبات . والو حجان لادراك ماتحدث 
ىّ التفسى والذات ا لان والاع م وعلعواطمثتان ِ وتسماس 
وأذعان ولحو ذلك عيما بذوقه الأتسان + لا نتخصية أليان م 
فهما عيئان للنفس تنظر بهما » عين تقع على القريب * وأخرى 
تمك الى البعيف 4 وهى قى: حاجة ألى كل مثهما ولا تنتقع 
باحداهما حتى يتم لها الانتفاع بالاخسرى 4 فالعلم الصحيح 
مقوم الوحدان » والوسدان السليم من أقف أموان العلم ٠.‏ 
والدين الكامل علم وذوق > عقل وقلب 4-برهان واذعان » فكر 
ووحدان ٠.‏ فأذآ أقتصر د بن على أحعف الامير ل كقف سقطت إعحدى 
قائمتيه ) وهيهات أن يقوم على الأخرى »> وأن يتخالف المقل 
والوحدآن حتى نكون الانسان الواحد السساتين © والوحود 
القرد وجودين 
كذ يدرك مقلك الشرى فى عمل ولكنك تعمله علوعا لوجدان» 
ورتفها ايقنت المنقعة فق أمبر وأمرضته عنه أجابة لقا 5 
ولك أقول : أن هذه سححة من لا يعرف تقسسه ولا بره 
عليك ان ترجع الى نفسك فتتحقق من أحد الامرين -. اما أن 
غيتك يسن بيقين © وأنهةه صورة عرضت عليك من قول غيرك) 
قانت تظنها عتما وما هى به » واما أن وجدانك وهم تمكن 
فياك ؛ وعادد رسخت فى مكان ألقوة منك © وليمن بالوحدان 
سه الاأرؤ سه : 


منبعه الغريزة وما هى منه فق شىء . 

لابد أن بنتهى آمر العالم إلى ناخى العلم واألدين » علىسئة 
القرآن والذكر الحكيم 4 وياخدذ العالمون بمعتى الحديث الى 
صم معناه « تفكروأ فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله » ؛ 
وعثف ذلك ككون الله قد أثم ئوره ولو كره الكافرون وتبعهم 
الحامدون القانطون © وليس بيتك وبين ما أمدك به الا الزمآن 
الذى لاأبد منه ق تلبيه الغافل © وتعليم الجاهل ©» وتو ضيح 
التدريس ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان تحد لسئة 
الله تبفيلا يد انهم ترون بعيدا ونرأه قريبا د أن تنصروأ 
آله بنصر كم وشبت أقدامكم ) وهو خير التأصرين 


2 


5 


| لصفل 


وعدتيية أمييا 


هيد 


الجامعة () زهو 9 أن تمكن العلل ةل لشب ل 
الاضطهاد المسسيتتيى ق أورنا وعدم تمكتهما من التغلب على 
الاضطهاد الاسلامي ذليل وأقعى على أن النصرانية كانت اكثثر 
ئيس من السهل على أن أمتقد أن ادبا كضاحب الجامعة 
ول هذا القول ‏ وهو ناظر الى الحفيقة بكلتاآ عينيه مع 
معرقته بلسان الغربيين واطلاعه على ما كتبوا فى هذاه المسالة 
وفى من أهم المسائل التاريخية .. وائما عى, مين الرخسسا 
سنمى 1 م ال للتراع عن اله لجا ل 
ل الأبدى صن الدى بوشائل القور كرما ؟ عل عمد بش 
العظيمين : كرمى المملكة الايطالية وكرسى ع اليأبوية ... 
فى عاصمة واحدة تسامحا من 'قداسة البابا مم املك 3 اليس 
لأنه صاحب القوة والحيشض والسلطنة » ويمكته أن سلب 


(1) كلام الجامعة في تقد الاسبلام كأن ميثيا 8 آرصضية آنوراء هدم الرى 
:ا عق ثلثة عديااء وفي عدا اقال (ثرج عل الرايم 


ال 6 


البابا تلك الثمالة التى بقيت له من السلطة الملكية ؟ كما أن 
0 به أن جا ١‏ مات أورنا اليوم 
ألبح أدث ما كان ع وبعف غلبة العلم واس شيلائه مل ع 
السسلطان قى حجميع اممالك ورضاعء الدين أن تكون تابما له فى 
3 


اقتباس آوربا من مدنية الاسلام 
السيب الاول : الجمعيات 

كان عجبلا 3 عبن العلع وألدين 8 أوريا وتألفت لنصرة العلم 
جيعيات وآحزاب © منها ما اتخل البير نححايبا له حتى دقوى. 
ومنها ما ايتدآ بالمجاهرة ٠‏ وكان الدين يظفر بالملم كمأ سبق 
بيياتئة > لكثر م أعو انه وضصسعفة أعرى أن العلم ب حت , أشر قيته 
الآداب المحمفية على تلك البلاد عر سهاع الاند لسن ع دتبمع 
العربى من الجانب الشرقى كما ذكرنا . وقف وحجد هلان 
التوران استعناد! عون التقو سى للاستضشاءة تهماً السسسيل 
التى تدئبهما الى اأدئية التىكانا بحملائها . هذا الاستعداد 
اكسسيته الانفسى جما ضايقها صيم علو اروسماءم آلدين ق استعممال 
سلطائهم ع واشتدادهم ف استصاد العقل وألو جحدأآن سسجتي 
ضاف شرع ألغط 5 2 الاحستمال > فأاحد الشتعور الانسسانى 
تلمسى السسبيل إلى الخلا ص 4 وأذ 7 له هصتات الثوران 
اتخذهعما له هداية » واستقيلهما بوجهه . وكان بعف ذلك ما 
ا ع ومقارمة روا سياع اذك نوع الحكومات لامعل ع 
المستغلة ؛ فى أدنى الاشياء بواعلاها » حتى انه عندما شرع علوك 
فرئسا فى فرش شوارع باريس بالبلاط على الاسلوب الدى 
وجدوه قى مديئة ,قرطبة + وصدر الامر بمنع تربية الخنازير 


عد 131! سم 


ق خلك الشوارع 6 أغضمه ذنأت كسمسمى [أفك مسن أنطوان ء 
ونادوا أن خنازبر السديسى لبد أن تمر قي التسوامع على 
ار أ لالس في الي ا 6 فرسه عتدما 
انزعج الفرس من منظر خنزير وصاصلة الجرس ف عنقه 

ثقائل إن ل يي ذلك الزمان كان يمكتهم 
بذاك بعد تسامحا عظيما مع العام (أو الصناعة) 
التسامم فى أجراس الخنازير كان بظهر من حين الى حين + 
إلا أنه فيما أظن لا نكفى فى تشصييف هذه المائية التى بفتض بها 
الاورنيونت أليوم وتحن لا تيشسها قخدرها كتذلأتك 


السب الثاني : الضغط ا#دجينى 

قدة الساحة وغلو ألر و شاع كانا بو قداإن الفسرة قّ كلوب 
طلاب العلوم فلم تغتر لهم همة »فعظم أمرهم واكنشغوا كترأ 
من الحقائق التى نفعت العامة وتبهت العقول للا حخكف بما 
تهتدون ألية 4 وصارت الصيرب يهم وبين روؤمساء أالدين 
سحالا > الى أن ظهر دعاأة الاصلاح الدينشىي « البر وتستانت»© 
قانضم دعاة العلم اليهم ظنا منهم أن سيكونون معهم من | 
المحاهتين ل مسسيل العلم . وثأآن مثهم 5 براسم 6# الشهي > 
كلما التسر طلابة ألا صادح ودالت لهم دولة استم وأ تعاقبون 
بالموت على الافكار النى تخالفب ظاهر ما يعتعدون كما تعدم ع 
فانفصل براسم ومن ععك مين -حمأة الجحرية واستقلال الأرادة 
الشخصية ؛ وترك المصتحين تعر كون شيعا ويعتل تعشسهم 
عضا »> وقال : ما كنت أظطن أن دعأة الاصلام يكوئون كذلك 


أعتاع العلم 
د 5# به 


هله الطوائفء آالتى قفر قت ا ات 0 
الحروب ينهم 3 قال أحد افاضل أ مور حيهم كلما ارقت : 
منهم الى عرش القوة » لوثت يديها بالجرائم فى العمل 
لافناء البكية غ حي يسثمت التفوس درام ثُلك الحال , ووجدت 
مر توالى أدنث الانتقام وظهور مشسأرهة فى كل طائفة ان 
الافضل آكل طائفة ان تمثم الاخرى من الحريبة مالا تستفني 
عله واحدة منهما ©» والعلم كانت تعمل عمله ىق كشف الحقائق 
وترقبة الآداب » وكآن من أقوى ا منيهات الى مضار الجر وب 
جاو رة الشالف فى اليك نشم من القهر والقسوة الى انيت 
كل طائفة تعامل بها الاأخرى © انتهى ثلام الؤرخ بالمعنى 
السب النالت . الثورة 


ولا حاحة نى الى ذكر ماحاءت به الثورة الفرنسية وكيقف 
كانت قيامتها على الذين ور سائله مما هو معلوم » وائما أثبة 
القارىء الى الاعتبار بما تقدم من القول > ويما لمكنة أن فقه 
عليه فى كتب القوم » ليعلم أن ألدنن الممميحى فى أوويا ل 
يمحتمل العلم فضلا وكرما » واتما قوبت عليه أحزاب العلم 
فساسوم استكانة وخضوعا © وأو شاء الا محثمل لم سطع 
الى ذلك سمياذ 

السيبب الرابع : قرك المسبسية 


يسام الدين أمُسيدتي 0 دوو عزئمة وأقدام وغم 2 
على ديتهم > كلما ا قيها ووإساء دين من الادئان 4 أن > وهم مع 


1456 


النفوس » كانوا ولأ يرأثون يتخدذون كل وسيلة لتأبيد ديلهم : 
وطم إشلء التأمى خرصا على تقو نم أر كأنه ودقمع آلشسية معام وي 
ولثم بردهم العام الحديف الا وسسائل وممبلا لترويج عقائده 
وآدابه» ولم تقتر لهم همة ق نشيره وتزبيلة لأقلوب» ومعذالك 
كله نرى أن حال العلم وحماة المدئية حصسللون منهة 4 والعامة 
من الشعوب فى تخاذل عنه . والامة الفرنسية ‏ التى كانت 
قلسغتها أن تحدد حر بة أعل ألدين ق تعاليمهم واجتماعهى: 
كل ذلك ومداوس اللاهوت لا تزال عاعر + وظ__لات اللاهوت 
يعدون بالالوف © كل ذلك وكثير من الدول يرى من مزاياها 
حمابة ألدنن اميتي فى ؟إقطار الارضى : 
قال آحد روؤساء الروستانت اق خطبة من شطبه التى 
ألغاها فى بعض أللاد الفرنسية سنة 419.1 بعد كلام له فى 
أن السيسية روماتية أو يروتستائتية فقدت خاصتها الدينية 
كما ققدت فخائدتها الاحدماعية .ب مائتصه مترحمة 3 إذؤأ كان 
ألدين السسميدي ليسن شيثا سوىي العدلكة 'المحتاجة ألى الاصلاح 
( الذهب أثر ومانيى ؛ آمو الكتلكة أالتى دخلها الأصلااح بالكعمصيلل 
( اذهب اليروتستانتئ ) فالقرن الموق للعشرين ( العسرر 
الحاشر ) لا نكون عسسيحيا أبد؟ 6 
وقد جاء فى كلام هذا الخطيب ما يصرح بأنه يريد أن يطلب 
تلسيحية معتى آخر تتطبق كل الانطياق على اعتقاد المسلمين 
فيها » فان وكق النحاح فى سنعيه زال الخلاف ...أن شاء اتلكب 
بن ألداين والعلم © بل بين السيكحية والاسلام ْ 
ْ عود آليى سصساحة الأسلام , 
#خل فيك القارىم الآن ع وأرجع داه ألىي ماأمفى هن الزمان 6 
وآدفه مه وقغة بين بتدى خلفاء بنى أمية والائمة من بني العياسن 
ووزدائهم ب والفقهاء والمتكلمون والمحدثون والائمة المجتهدون 
ش 1586 ب 8[ الاسلامييناتعام وللدنية 


من حو لهسم » والأديامء والؤرخون والاطياء وال كيون 
والرناضيون والحغرافيون والطبيعيون وسائر أهل النظر عن 
كل قبيل مطيفون بهم » وكل مقبل على عمله » قاذا فرغ عامل 
عن العمل أقيل على آخية ووضع دده فى بده » يصافح الغقيه 
المتكلم والحدث الطبيب والمجتهد الرياضى والحكيم © وكل يرى 
قى صاحيه عونا على مايشتفل هو به .. وهكذا أدخل به بيتا 
بتحادتون وتباحثون »© والامام البخارى حافظ اللسئة بين بدى 
عمرآن بن حطان الخارجى آخل عنة الحدادث ؛ وعمرو بن عيد 
رئيس اأعتزلة بين بدى الحسن البصرى شيخ السنة من 
التايفين تلفي عنه ؛ وقد سثل السن عنم فقغال للسائل « إقد 


لت ع كأن_اللائكة إدبته » وكان الانبياء ربته » ان قام 
١‏ مع لي َ 

!مر فعن لك + وأن كمف و اللا م كأن [لزم 
1 41 # وأنت نهى عبن شم 0 ب 39 89 الناسن 3ه م ها رأيت 
ظاهرا أشسمة ساطن عله 6 ولا بأطنا أشية بظاهر منه 8 

5 أرقع نصرى فأحك الأمام أب حتيفة آمأ الامام. رابك ير 
على ( صاحب مسذهب الزتكية من الشيعة ) متعلم غنة أصول 
العقائك والفقه مولا يحت إحدهم من الآآخر الا ما جد صاحب 
الراى فئ حادثة ممن شتازعه فيه أحدهادا! فى بيآن المصلحة ؛ 
وهعا من أهل بيت وأحد ‏ أمر به بين تلك الصقواف التى 
اكائيةه محتلفب وحجهتها فى الطله وغانمها وآحدة ونير الملم ع 
وعفيدة كل وإحد منهم أن فكر ساعة حي من عيادة سين 
سئة كما عرد فى بعضن الاحاديث 

التلماء آ/ئمة فى ألدين محتهدون وتأند يهم ألضوة وتحث 
أمر هم الحيش. 4 والغفهاء والحدثون والتكلمون َ والاتجهسة 
المحتهدون الشروت م قأدة هل اد تن وهم لحلك الخلفام »> 

ّ 13811 لهم 


ذكرنا بعذهم بتمتعون فى اأكناقهم بالخر والسسهادة ورقةه 
العيش وحرية الفكر © ا قرق فى ذلأث بين من كأن من دينهم 
ومن كأن من دين آخشر * فهتالاك نشم القارىء المنصف الى 
ا ا ا 
الملماء الحكماء أذ قنون 3 فى الدظر 6 ومنهم يه 
روح السالة بين العقل وال و حدآن ( أو بين المقل والغلب كما 
يعو لون ) 

يرى القارىع أنه لم يكن جلاد بين العلم والدين ٠‏ وأئما كان 
تين أهل, العلي وفخني آهل الدين وى عع التجالف ق الأراعء > 
من علة التقليد ؛ ولم يكن يجرى قيما يتنهم اللمز والتتايز 
بالائقاب »> فلا شولاحت منهم لآخر انه زنديقأو كاكر أو مبتدع > 
او ما يقسي ذلك . ولا تعثاول أحدا منهم عد يأذى » الا اذأ خرج 
الممجفوم فيغطع نيذهب شرره قي المكن عله 


ملازمة العلم للدين 
وعددى التعصب في اللمسلين 

3 متىئ ولع الس .لمون دالت كفم والتفسيق درعوي زا بك كآنه 
ساد وعدردي بأنه زنديق ؟ 

أشرنا كيما سق الى مبذاآ هذا المرض + ونعول الآن + أن 
ذلك بدا فيهم عندما بدأ الضعف فى الدين ع تظهر بيثهم © وآكلت 
الفعن أهل البصيرة 5 من أهلة الك الفتن العى كان نثيرها أعداء 
الدين فى الشرق وقى الغرب لخفض سلطانه » وتوهين أركانم 
وتصدر للقول فى ألدين برأئه من أم تمتزج روحه بروح 
الدين » وأخذ السلمون يظنون أن من الدع قي الذين عاحسن 


أحدائه لتعظيم شانه تقليدا أن كان بين أبديهم من الامسسم 
المسيحية وغيرها - وأنشثوا يتسون مافى الدين ومفالات 
سلفهم فيهع ويكتفون برأى عن برونةه من المتصدر بن المتعائين » 
وتولى شحون !لسلمين جهالهم »© وقام بارشادهم فق الاغلب 
ضضلالهم ء» فى إثناء ذلك سدث الغلو فى الدين : وأسسثعرث 
ثران العذاوات عين النظار فيه » وسهل على كل مثهم لجهله 
1 دك يهم (زدادو! غلوأ غية بالاطل ودحل العلم والشضكر 
والنظر ( وهى لوازم الدين الاسلامى ) فى جملة ماكرهوه , 

ل أكاد أخعلىء الغار ئ أذ! زعم أن المسام أثمها أستقاك أيم 
زنفاقة وترندق ومستزندق وزتديق من فضل ما علمهة جسيرانه 
ذلك لو زعم أن قد فشلت فى المسلمين سرعة التكفير يطريق 
العدوى يتك السرعة الشديدتة هو شعقفب المزاج الدشى قتثيك 
لغبول أأر فى كما عو معلوم ء: 

أن السلمين لأ كاأنو! علماء في دثشنهم كانو! علماء الكون وأئمة 
المائلم » ولما أصيبو! بمرض الجهل بدينهم انهزموا من الوجود. 
وأصحو !ا أثثة ال كل 4 وطمعية الطاعم.ء هلل اكب الجه ل 
بالمسلمين عند تكقير من بتخالفهم فى مسائل الدين أو بذهب 
على إئمة الدن 4 وخدمة أالسنة والكتاب »> فقد حملت كته 
الامام الغزالى إلى غرناطة وبعف ما اتتشع بها امسلمون أزمانا 
عاج اإلجيل بأامل تلك المدية وأتطلفت ؟لسئتة المتمالين عنم 
ألرسر بيتفسيقه وتضلئيله ع فجمعت كلك الكتب خصوصما سم 

سد غب15 ب 


8 أحياء علوم الدين » ووضعت فى الشارع ألعام 0 
وأحر قت , قال قوم يعدون انفسهم مسلمين فى أبن تممع 

عضيل 5 وحجاء على آثر هو وء مغلدون بمللون أفواههي | تهاءه 
الشتائم وعليهم اثمها واثم من يقفرهم بها الى بوم القيامة 


اهمال آثار السقف 


همل السلمونعلوم دينهم » والنظر فى اقوال سلْقهم » حتى 
ولا ابى متصور الاتريدى م ولا نكاد ترى مؤلقا من مؤلفات أ 
مؤلا الائمة فى مكائب المسلمين اعياك البحث » ولا تكاد نجه 
ا نسخشة صحيحة من كتأب 
| كنب على الترآن تفاسي كثيرة فى القرن الثالث من الهجرة 
تي وتشسكير القرطبى و لتسمي الخصاص وتقسير الغزالى 
تقس أب يكن بن العري وكثير غيرها وفيها عن آراء اولك 
لمة ووجوة استشاط الحكم والاحكام مألا مني لطالب: علم 
زدبن ع عنهداع قهل دحد الباحث الجد أسخة من هسله الكتب 
لحليلة يمكن الوثوق بصحتها إلا يطمعسريق المصادقة وحسن 
الانفاق ؟ وهل طيق بامة تدعى إنها على دين » وأن لها فيه مسلفاء 
2 ا ليوا صصمي لعش وار سا 
فى من من الازمان 9 
له ف اكثر يلاد المسلجي © هم ل بقورون من كنب اللا 97 
عليه عباراتها » ولا يستطيع أن يتعسسلم البحث فى أدلتها » 


1365 ب 


بح مقدماتها : وثميير صحيحيا من باطلها » وائما بتلعاها 
كانها كتاب اللم أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يأخل : 
ما قيها بالتسليم 5 فاذا ناظره متاظر فى بعشى أنغايامها وعجز 
الثول متفقا عليه . بل قد بكون القول مما لم بقل به سسوى 
سمن أو ركه أحف من السلف لم يرضة تلميذ! يعى عنه مابغول 

"كاد يتغطظم طلب العلوم الدينية في سورية والجحجار وتواسنى 
والحزائر »© وفل جد! ف اشرب الأخمى ع ولم ببق الاهتمام 
به الا فى بعض الصحارى © وذلك اما لصعوبة طرق التعليم ) 
وأقتضائها الزمن الطويل ‏ وحاجات الناس مائعة لهم منأفناء 
أعمارهم عمل تسيب عن ساجتهى.وآما (تفصضيل لا نام تربية 
ابنائهم على الطرق الحديثة فى أوربا أو فى المدارس الاخرى 
ليس فيها من الذين شىء © وان كأن قيها شىعء منه فهو مما 
لاعف تعليما ديثيا ينظر اليه وما للفتوى والخمود »© اللذين 
نش عن التقليد ا حو م را ا 
الجمهور الاحظم متهي ما ابقق علية السلف من الاحكام لا كرو 
واستغربوه وعدوه بدعة فى الدين . وصح فيهي ما قال عمر 
الخيام فى بعش اشعاره الفارسية مشاطيا للنبى عليه الصلاة 
والسلام 2 إن إلذنن مصاعو !أ يعتاخ وآ للك دك ودوشمسسوة 
وتزركثوه حتى أو رأنته إنت لانكرته 6 

فهذ! الصنف من المسلمين ‏ وهو معظمهم ب قد إنكر دينه 
الحق وعاداه » ونقم على أله القائمين بخدمتة ) وائما أصطفى 
لاعتفاده ا لي اختصاصيهم بالئقة 


»ا 


أالمنقف عاآ قيةه أذى للعلم وأهئة + قفهل دعف ذلك وإقمعا من ذبن 
الاسلام ‏ دين محمف صلى الله عليه وسلم سد لوم ألقرآن دين 
السيئة إلثابتة دين الجلتماع الراشدين > ومن #بفهم مي السشلف 
الاو لبن 5 


متابعة العلم الاسلاع ومبايتته سواه 


الحق أقول ‏ وألحصسى بدني عا عادوآ العلم ولا العسلم 
عاداهم آلا من يوم انحرافهم عن دينهم > وأخلهم فى ألصد عن 
علمةه 6 قكلما بعف عنهم علم ألدذين بعد عنهم علم الدنيا وحرموآ 
ثمميار العمل 2 دكاتو ! كلما توصعوآ فى العلوم الدشية : توسعو] 
فى العاوم الكوتية » وشريوا الزمان سوط من العصيزة © وثما 
شير هم فكلما أتصلو! باندئين وحدو! فى الحافظة عليه أنكر قم 
العلم والمحيهههم واتفهر و -حهةه للقاتهم © وكلما عدوأ مر لد 

سالهم العلم ويششن فى وحوههم . ولذلك يمر حون بأن العلم عن 
ثممار العقل © والعقل لا بصم أن يكون له فى الدين عمل 6 ولا 
أن تظهر عنه فيه أثر ء والدين من وحدانات القلب © ولا علاقة 
بين ما بجد القلب وما يكسب العقل . فالفصل تام بين العقل 
سسهوته تينامدا ‏ مع العلم وهم نصر حسون بأنه عنوه الذى 
استحيل أن يكون ببنه وبينة سل 

هل عرفت السبيب فى أاضطهاد المسلمين للعلم ؟ اكول 
« إضطهاد »6 ولا أآريف بد ما كايعتت الاأعم السيسيةين الاشتنداد 
فى آبادة أهله والتنكيل بهم ©» واختراع خيروتية التعمذسوء 
والتغتن قل صنع آلات الهلاك ‏ مع الآخل بالشيهة © والأكتفاء 
فى الاعدام بمحرد التهمة ؛ فأن ذلك لم بعع عنف السلمين لا 
انام علمهم » ولا فى أزمنة جهلهم © ولكن أريد من الآضطهاد 
الاعراض عن العلم > ورسى الالفاظ السخيقة فى وجره أهله, 
وقذئهم بشىء من الشتائم مع الابتعاد عتهم 

سه أء] سم 3 


لا رسينانك قف أقنث بان السسبق هذا الدى سميه الادذيب 
أضطهاد! أئما هو جهلهم يديثهم . فالشوأاء الذى بتحصسع فى 
شغائيم من هذا الداء لا يكون الا ردهم الى العلم القند لش سا سم 
والتبصر فيه » لوقوف' على أدانء والوصول الى حقيقة 
الدعاة فى الاسلام . 

قهل قام بينهم دماة للعلم حفيقيون "أو دماة لاصل الدين 
عارفون © ثم استعصت قلوب السلبين عليهسم © و “لسع تبه 
تفرسهم عن الانقياد لهم ؛ وهل كثر أولئك الدعاة فى اإطراف 
من التاريخ المسيحى الى أن ظهرت قوة العلم فى أوائل 
الغقرن السابع عشر و فيما بعد ذلك ؟ لا أنما رآننا ع الصاد فين 
أغرادا بظهر ون متفر كين فى عصور مجتلقة > رممآ لامحتجع 
اربعة منهم - فما يزيف ‏ فى قرن وإحد ؛ ويآخدون فى السمل 
لا وجهوا اليد » ثم لا يكادون يتطقون يبيض الكلم » قيحس 
حتى تشعر السياسة ( ثموة بالله منها ) بما عسي أن يكون من 

من غرس افكارهم © فيتطفىء التور > وبدلهم !لد نجور 
فهل بعد الادبب هذه الضرباتث عن أبدى أربابه السياسة 
اضطهاد! للعلم لاجل حماية الدين ؟ آنزة كل أديب عن أن بظن 
ذلك » وانما هى صكمات تقع على الدين لا تختلف عن أمثالها 
مما يصييةه منهم مباشرة 4 فلا تعد حجة على الدين فى نظر 


قتف دون المقلب ه' 
اما #5 به 


التقليد والتفرة عن العلم والاعتقاد بالعداوة بين الدنيا والآخرة 
وبمن العقل ؤالدين وما أشبه ذلك مهماهم فيه 4 وورثوه عن 
لم بقلدوا المسيحيين فى الخرص على نشر دينهم © والتوسع فى 
علومه مذبلا بما آخلوه عنهم © ولم يقمموا أتقسهم قسمين 
كما قسم المسيحيون الخوائهم قسمين : قما ينقطع ألى 
الائخرة ق الاديار والصوامع » وقسمما يشتغل بالدنيا ايغيت 
نفسه ويقيت آهل القسم الاول » ويحمى نفسه ويحميهم من 
العدوأآن 0 وما لك تري السلمين خشمملوآ وارتئخت أعصاهم 3 
وسكموا اثنظر فى علوم ددتهم كلما ذكرت © ثم اصارواأ إتسسيد 
الناس عن معرفة الطرق لتحصيل الغنى والثروة ©» والعبض 
على ناصية القوة وصوان العرة ؟ وطرحوا اتقسهم فى تيار 
من القهر كما بقولون » بحرى بهم الى حيث لا بسلمون ؟ ثم 
هم مع ذلك !حرص الئاس على حياة » وأضدهم لهفا على 
المطام » قلا ترى الجمهور منهم ق شىء للدين ولا للدنيا فما 
هذا التناقض ؟ ْ ْ 

فاقول له : انك قد نسيت أن المقلد بكون دائما أحط حالا 
وأخس منزلة من المقلد . فالقلد. انما ينظر من عمل القلد الى 
ظاهره ولا بدرى سره ولا مابتى عليه . قهو يعمل على غير 
نظام »> و باحذ الأمر لا على قاعدة » ولذلك سقط السلمون ق 
شر مما كأن عليه مقلدوهم » لاسيما انهم قد خلطوا فى التقليد 
وآضاقو! الى ددثهم مالا يمكن أن يتفق معه »> فصارواً فى مثل 
حال التشط. الذى تنازعه عدة قوى بذهب مع كل ملها آنا 
ثم ينتهى أمره بعد الخيبة بالععب الشديد » فيستلقى إلى أن 
ستريخ © فيتهض ألى العمل على هدى أو بوت 

لا كان السلمون علماء كانت لهم عيتان : عين تنظر ألى الدنيا 
والاخرى تنظر ألى الآخرة » فلما طفقوا يقلدون افمضوا احدى 

ب "ا ؟] سه 


أالعيثيئن 7 واقدوا الاخرى بماا هو أجنبي علهم ُ عدوا الطلبين» 
وأن يحدوهما ألا بغتم ما أغمضوا » وتطهر مأ أكذوآا 


الاصادح دالكلصضاتحون 


ا" للعائل أن بعول : كيف تفعي أن نماة العلم والدين قليل بين 
المسلمين مع اننا تسمع اصواتهم تلاقى فى جو مصر وسورية 
م سقو : قا منة > مجد الاسلام القذيي + ملق 
الصالحون » تعلم » تعليم » كتب قُدبمة كتبه جديدة © وما 
. بشاكل ذلك مما يلون من أن لأست لاي بد لين أن 
اغلب السلمين الا.اذانا صما واهينا عميا » وصدا عما يدعو 
لبه مزل 0108 لاا 


ويمكتتى أن أكول له ؛ أن الصادف فق عؤلاء ليسن يكثمر عذه + 
والجمهور مئهم قلما يخلص قصده © وما تجد أكثرهم الا 
متجرين بهذه الكلمات » لكسب بعض دريهمات » ويظير لك 
ذلك من 1 نهم يلفظون هذه الاأسماء وكلما بدرسون شيدأ عن 
مدلولاتها ليقفواً على المقيقة منه » وانما يلقّف بعضهم عن بعض 
ظواهر #الزيد لا تمكث ف الارضن . وامآ الصادقون على قلتهم 
:فقد بد1 بعض الناس يسمعون مايقولون » ويطليون الرشاد مما 1 
اليا » ولا سيما فى بلاد الهند وبين مسلمى روسيا . ولكن 
الاصلاح ليس ويحا تهب فتمسح الارض من اشرق ال ىالغرب 
كك وشت قردسه فانتظر 

قد يقول القائل * لم لم يكثو و3 اكثرتهم بين الاودبعين 
اماد لين مهم الهم » وبنهضوا بلك لمين من هذه ةا 
طال أمدها عليهم ؟ ولم لا بزال أعل البصرة منهم قليلين 


د 4 ه34 ماده 


متغر فين يهمسون يالقول ولا بجهرون © وليسى العلم فيهم 
كعماة عمليون * اليس ذيك سياد وا حسدة الاسلام و -حدة 
عليه 
حل مشلديه » بل المتتظر أن بكون انمسن . ه وكداتاءتالسيحية 
مايزيك علي إلغ سيئة قبل أن ظهر 4 أو 
المرية الشخصية » أ تسرى فيه المركة العلمية» ان ماقبه 

صلاح الجمعية الانسانية © مع توالى المدبهات 6 وتواصل 
استحكمت فيهم البدعة © وأطبقت عليهم فلم المحدثئات ع 
ودخظطوا جحر الضب الذى دخفه من كأن قبلهم الا أقكل من 
ثمائماثة سنة ©) فلي بمفى عليهم وهم فق بدعهم الديد 4 ذلك 
الزمن الذدى قد يكون عمرا أثل هذه الخالة » ثم تقشى تحبها 
آخره . وما أظن أن يمر على السلمين مثلى تلك المدة قبل 

القرق يبن التعصبينه 

وعلى كل حال لا يجوز فى شريعة الانصاف أن يذكر 
السلمون 3ق جاب جمهوي الأسسحيين اذا ذكر الغلو فى التعصب 
الديئنى فضلا عن أن قال أن المسلمين أشد أفراظا فيه . 
والشاهد بدلا على انه قدا يكون للمسلمين ف التعصب الفاظ 
وكلمات ؛ ولكن الذى يكون من جمهور السيحيين اتنا هو 
بسب بكر ه فق ميل الستسمرات الهو لالد بة ف الشرق .ولك 
الثرن قال قبل سقوطها » وبلاد الثاثال فى الجنوب » ثم يرجم 
الى يعض بلاد الروسيا فى الشمال من قبل عشرين سنة > ثم 
برجع الى الخزائر وما يليها ق جهة الغرب ؛ ليعلم كيف تكون 
1 الشدة فى اكعامقة مع غير أعل الذاهبه السيحية ) وكيفه سلم 


سد 42[ اسم 


التعصب من إهله حذا تنظر اليهم قيه الانسائية شرزرأ 4 ولا 
تقبل لهم فيه المدنية عنرأ 

ما على اتباحث إلا أن ينظر فيما يكتبه الكتاب الفرنسيون 
ليعلم انهم فى حرة من امرهم مع المسلمين © يريدون أن تكون 
لحكومتهم طمانينة فيما ملكت من بلاد المسلمين ولكن حكومتهم 
لا نجل السنيل أليها مع ما اتخذته قاعدة لعملها وهو الشدة 
والاقراط فق العسوة على المسلمين خاص_ .. هك واحداظم ددن 
الحافظة على فلك القسسوة غ2 وبابى الله ان يعثرهم على 
مايبحثون عنه »© لانهم طلبون الجمع بين الضدين فى موضوع 
واحد وهو محال كما بقرره فلأسفتهم(١)‏ 





+1 كبر ها اسكقر عليه وآبهم وشرعت دولتهوقتنفية هدهو اخراج السابين 
من دبنهم وأضتهم ( العربية » بكل عا سكن هن وسائل العلم والتسليم والاكرام 
والاجبار وعدم تمكتهم عم ذلك من ”ملع الملوم الطبيعية والاستساعية والقانونية 
أثلا بطائو: بالاستقلال الوطني أو المالى » وقد مث قوالماضى أن أكرهواساطان 
الغرب عق ترقيم عرسوم بخول الحكومة الفرنسية الحامية له تمنقيدق ذلك في 
شعب البريراء فانشات لهم قأنونا بريريا يعيدا عن الشريمة الاسلامية بعد 
الكفر عن الايمان فى الاحكام الزوجية والارث وغبي ذلك + ومدارسن #مليهم بها 
دين التعرانية باللفة الفرنسية ء واللغة اليربرية بالحروف اللاثيئية 2 وتجرم 
عليهم تعلم اللغة الحربية والديانة الاسلاسبة » حتى اذ! هآ انم لها الخراج البرير 
!لكا نولشكية ألوالية لتبابز ققه سماولج سين اأخلاليهآ لببيا اإستتصاله السامين 
من قطر طرابلس آلشرب وبرقة وسبعل يقايا اطفالهم ايطاليين كاأثوليكبين بالقوة 
القاهرة تتنكيلا وتقبيلا !1 ( وال أشد بآمسا وأشد تلكيلا ) وكي الحزاتر وتو تسر 
فرهست اثلغة الفرنسية عل الاعال ا وحرمت إالتعليم ياللفة العربية + وساريت 
اكدارسي الاعلية الاسلاعية ,» واضطهدت علباء السلمين عحتى عاجر الكتيروت 
من بلادعم إلى حصر وسورية 1 /' 


سه لأا وعم 


الغهرس 
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